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الفصل الأول

كيف أصبحت أباً

عندمـا أعـود بذاكـرتي إلى مرحلـة طفولـي وبدايـات حيـاتي 
يعتريني شـعور بالدهشـة تجاه قيـامي الآن بتأليف هـذا الكتاب، لأنني 
عشـت كأبٍ لفترة قصـرة للغاية لا تؤهلـني للقيام بمثل هـذه المهمة! 

ولدت في عائلة عسـكرية بريطانية، بلا إخـوة أو أخوات، وكــان كل 
أقربـائي الذكور الذيـن عرفتهم مُنَّدين في الجيش البريطـاني. عندما بلغت 
التاسـعة، أرسلونــي إلى المدرسـة الإعداديـة مرتديـاً حلـة من الصــوف 
وقبعة سـوداء مسـتديرة، ومن هنــاك ذهبــت مباشرة إلى إيتون ومنهــا 
إلى كامبريـدج، فقضيـت خمـس عـرة سـنة أتعلـّم في مـدارس داخليـة 
ولـم أقـض أكثر من ثلاثــة شـهور في السـنة بالمـزل. وبعــد مضي خمس 
سـنوات مـن التحـاقي بكامبريـدج كتبت بحثـاً بعنـوان »تطور أسـلوب 
أفلاطون« ووقع علّي الاختيار للحصول علــى منحــة فــي كليـة كينـج. 

لــم أتتلمــذ على يــد معلمــة طــوال فــترات الدارســة، وكان لي 
ــة  ــت الطبيع ــن ظل ــدج ولك ــات في كامبري ــن  الصديق ــل م عــدد قلي
ــا  ــول إنه ــني أن أق ــل يمكن ــبة لي، ب ــة بالنس ــى غامض ــخصية للأن الش

ــه.  ــراً بحَلُّ ــم كث ــم أهت ــز ل لغ
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تســببت الحــرب العالميــة الثانيــة في ضيــاع مســتقبلي المهــني الذي 
اتسّــم بأنــه مبــر وواعــد في جــو رائــع في إحــدى الجامعــات العريقــة. 
وعندمــا حــان موعــد اســتدعائي للجيــش، اخــترت دوراً غــر قتــالي في 
الكتيبــة الطبيــة للجيــش الملــي البريطــاني، وقــررت أثنــاء خدمــي في 
الجيــش اســتكمال مهمــي الأكاديميــة بدراســة الكتــاب المقــدس الذي 
تعاملــت معــه على أنـّـه عمــل فلســي بحــت، وواجهــت صعوبــة في فهــم 
ــه  ــت على قراءت ــني صمم ــدس، إلا أن ــاب المق ــن الكت ــرة م ــزاء كب أج
ــني  ــى يمكن ــا، ح ــفر الرؤي ــى س ــن وح ــفر التكوي ــن س ــل م بالكام

التوصــل إلى حكــم نهــائي على هــذا الكتــاب. 

وبعــد مــا يقــرب مــن تســعة أشــهر وفي فقــرةٍ مــا في ســفر أيــوب 
ــد، إذ  ــر موع ــة على غ ــدس مقابل ــاب المق ــب الكت ــع كات ــت م تقابل
ــرت  ــد غ ــيح، وق ــوع المس ــخص يس ــلال ش ــن خ ــه م ــر لي نفس أظه
تلــك المقابلــة كل حيــاتي تغيــراً جذريــاً للأبــد. على أيَّــة حــال أتذكــر 
أن أفلاطــون نفســه اعــترف قائــلًا: »ليــس لدينــا كلمــة مــن الله« ذلك 
ــاب المقــدس هــو ببســاطة كلمــة الله. وكلمــا  على الرغــم مــن أن الكت
درســت الكتــاب المقــدس وطبقتــه في حيــاتي اليوميــة، كلمــا اقتنعــت 
أن هــذا الإعــلان الخــاص هــو كلمــة الله الحقيقيــة. إذ إنــه فعليــاً هــو 

إعــلان الله عــن نفســه للبــر. 

وبعــد مــضي فــترة قصــرة أرســلني الجيــش إلى الــرق الأوســط، 
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وبعــد مــا قضيــت ثــلاث ســنوات في صحــراء مــر وليبيــا 
ــت  ــم تزوج ــت ث ــاك تقابل ــليم، وهن ــت إلى أورش ــودان، توجه والس
بمُدَرِّســة دانماركيــة تــدعى ليديــا كريستنســن، كانــت ليديــا تســتمتع 
بعملهــا الناجــح كمدرســة في إحــدى المــدارس في الدانيمــارك عندمــا 
وجههــا الله لــي تــترك كل شيء وراءهــا وتذهــب إلى أورشــليم، وهنــاك 

ــامى.  ــاً لليت فتحــت بيت

ــات  ــات يتيم ــاني بن ــا ثم ــت معه ــا، جلب ــتُ ليدي ــا تزوج عندم
ــتُ أنــا منــذ ذلــك الوقــت فصاعــداً مســئولية 

ْ
ل حيــث تبنتهُــنَّ كأم وتحمَّ

ــات  ــات يهودي ــت بن ــاني س ــات الثم ــؤلاء البن ــن ه ــن ب ــوة، كان م الأب
وواحــدة عربيــة وأخــرى انجليزيــة، وكانــت أعمارهــن تــتراوح مــا بــن 

ثــلاث ســنوات وحــى ثمانيــة عــر عامــاً. 

وجـدت نفـي فجـأة الرجـل الوحيد المسـئول عن عـرة أفراد 
مـن الجنس اللطيف وَهُـنّ ليديا وبناتها الثمـاني وخادمة عربية تدعى 
جميلـة هـذا مع الأخـذ في الاعتبـار الخلفية الي نشـأت عليها كصبي 
دون إخـوة أو أخـوات. وكان علينـا إجـراء الكثر مـن التعديلات في 
علاقاتنـا الجديـدة، وكانـت هنـاك أوقـات شـعرت فيهـا بـأنّي أتحمـل 
مسـئولية كبـرة. وبدون شـك لابـد وأن ليديـا أيضاً تسـاءلت كثراً 
إن كانـت قـد اتخـذت القرار السـليم بزواجهـا مِنّي، ولكـنْ بطريقة 

مـا كانـت محبـة الله ونعمته تحملنـا لنعبر تلـك المراحل. 
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ــة  ــة بالإضاف ــوط الخارجي ــن الضغ ــر م ــا الكث ــا وليدي ــت أن واجه
إلى تلــك التعديــلات الــي كان علينــا إدخالهــا على علاقتنــا. فــي أول 
عامــن مــن الــزواج وجدنــا أنفســنا متورطــن في الــراعات الــي أدت 
ــف  ــا في منتص ــن مزلن ــن م ــا مرت ــل، وهربن ــة إسرائي ــور دول إلى ظه
الليــل أثنــاء تلــك المرحلــة لــي ننقــذ حياتنــا، ولــم نســتطع في المرتــن 

أن نرجــع لنفــس المــزل الذي هربنــا منــه. 

انفصـل عنا الأربـع بنات الكبـار في مرحلة ما مـن الحياة ولكن 
الله اسـتمر في عمله معنـا وجمعنا مرة أخرى في انجلـترا كأسرة واحدة. 

ــبرت  ــا ك ــا بعدم ــنوات في كيني ــس س ــا خم ــا وليدي ــت أن قضي
ــر  ــم يتبــق لنــا ســوى بنتــن، حيــث عملــت كمدي البنــات جميعــاً ول
لمعهــد تدريــبي للمدرســن الأفارقـــة، وأثنـــاء تلــك الفــترة تبنّينــا بنتــاً 
ــة تبلــغ مــن العمــر تســعة شــهور فقــط، حيــث توفيــت أمهــا  أفريقي
ــوخ  ــاةً على الأرض في ك ــدة ملق ــت وحي ــدت البن ــولادة ووجُ ــاء ال أثن

ــيط.  ــني بس طي

ــرب  ــوار ال ــون إلى ج ــا لتك ــت ليدي ــنوات انتقل ــلاث س ــد ث بع
ــاً  ــن عام ــدة عري ــا لم ــة روث، ودام زواجن ــي الثاني ــت بزوج وارتبط
ــة  حــى انتقلــت روث أيضــاً إلى مزلهــا الســماوي. أضافــت روث ثلاث
ــاً  ــن جميعهــم مــن اليهــود، ولهــذا فقــد أصبحــت الآن أب أطفــال آخري

ــام!  ــخصاً بالتم ــر ش ــني ع لاث
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ســاهمت شــخصية روث الدافئــة والاجتماعيــة في دخولهــا سريعــاً 
ــة  ــارات إداري ــك مه ــت تمل ــي، وكان ــراد عائل ــاقي أف ــع ب ــة م في علاق
ومهــارات في المراجعــة ممــا أثــرى خدمــي كمعلــم للكتــاب المقــدس، 
ــعَت خدمــي كثــراً أثنــاء فــترة زواجنــا الــي دامــت عريــن  وتوسَّ
عامــاً بطريقــة لــم أحلــم بهــا مــن قبــل، فوصــل التعليــم الذي أقدمــه 
للكتــاب المقــدس إلى كل الدول مــن خــلال الكتــب المطبوعــة وشرائط 
الكاســيت والفيديــو وبرامــج الإذاعــة والتليفزيــون. أخــبرني العاملــون 
مــي في المكتــب أننــا الآن نرســل خطابــات تحــوي مطبوعاتنــا إلى كل 
دولــة تصــل لهــا خدمــات بريــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وقــد 

ترُجمــت أجــزاء كبــرة مــن مؤلفــاتي إلى ســتن لغــة أجنبيــة. 

ــت أسرتنــا في تزايــد بمعــدل يصعــب ملاحقتــه، فقــد أصبــح  ظَلَّ
ــا إليهــا الزيجــات  ــاً هــذا إذ أضفن ــراد العائلــة 150 فــرداً تقريب عــدد أف
الجديــدة والأطفــال الذيــن هــم ثَمَــر هــذه الزيجــات. وهنــاك الآن أفــراد 
ــل،  ــك إسرائي ــا في ذل ــن الدول بم ــد م ــون في العدي ــا يعيش ــن عائلتن م
وبريطانيــا وكنــدا والولايــات المتحــدة وأســتراليا، ولــم يعــد ممكنــاً مــع 
تنــامي امتــداد هــذه العائلــة الكبــرة في شــىّ بقــاع المعمــورة أن نظــل 
ــردٍْ منهــا بالطريقــة الــي نريدهــا،  على اتصــال قريــب ووثيــق بــكل فَ

ومــع ذلــك فــلا زلنــا نشــعر أننــا جميعــاً عائلــة واحــدة. 

ــة في  ــاتي العائلي ــن حي ــلًا ولك ــا كام ــاً أو أب ــداً زوج ــن أب ــم أك ل
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ــكر الله  ــر الذي أش ــو الأم ــاح وه ــعادة والنج ــمَت بالس َّسَ ــا ات ممله
لأجلــه كثــراً، وخــلال تلــك الفــترة تعلمــت العديــد مــن الدروس الــي 

ــاب.  ــذا الكت ــا في ه ــارك به ــدني أن أش ــد أن الله يري أعتق

ولكـني أسـترجع هـذه الفـترة مـن خدمـي عندمـا كـدت أفقد 
فيـه  أسـافر  الوقـت الذي كنـت  لـزواجي وعائلـي، فـي  خطـة الله 
باسـتمرار مـن اجتمـاع لآخر ومـن مؤتمر لآخـر أكرز لجمـوع كثرة، 
وأجـد اسـتجابات رائعـة مـن النـاس، حـدث في إحـدى الأمسـيات 
أثنـاء مؤتمر ما أني سـمعت متكلمـاً آخر يتحدث ويقول تلـك العبارة: 
»الخبـر هـو ذلـك الشـخص الذي يحمـل حقيبـة ويبتعد عـن مزله«. 

واختـرقت تلك الكلمات قلبـي كسهم. 

ــل  ــا رج ــني، فأن ــل يصف ــذا الرج ــلًا: إن ه ــي قائ ــرت في نف ففك
بعيــدٌ عــن مــزله يحمــل حقيبــة، ويــراني الجميــع كخبــر، ولكــن مــاذا 

يحــدث في مــزلي؟ 

 بالنسـبة لي إذ ينبغي علّي أن 
ً
 جديـداً تماما

ً
وضـع الله أمـامي تحديا

 كـزوجٍ وكأبٍ أولاً وقبـل أي شيءٍ أو مجالٍ آخر في حياتي. 
ً
أكـون ناجحا

ــت في  ــب الوق ــضي أغل ــاذا أق ــي، لم ــل دواف ــدأت في تحلي ــذا ب له
الســفر؟ لمــاذا يجذبــني الظهــور في كل تلــك الاجتمــاعات؟ وبالتدريــج 
أدركــت أن هنــاك طموحــاً شــخصياً قويــاً يدفعــني لهــذا، فقــد 



 13

كيف أصبحت أباً

اســتمتعت بالوقــوف على المنــبر أمــام جمهــور غفــر، وشــعرت بــالدفء 
ــوح«.  ــم »ممس ــأني متكل ــاس لي ب ــف الن ــن وص ــبع م والش

عندمــا اســترجع الســنوات الــي قضيتهــا في الخدمــة العامــة أدرك 
أنَّ اهتمــامي بســمعي كواعــظ طَــىَ أحيانــاً على اهتمــامي باحتياجــات 
ليديــا الشــخصية والعاطفيــة، وفي بعــض الأحيــان كنــت مهتمــاً أكــثر 

بنجــاحي كخــادم على حســاب رفاهيــة عائلــي. 

ــع  ــزلي، في الواق ــة في م ــكلة حقيقي ــة مش ــأ أي ــم تنش ــة الله ل بنعم
ــكر الله  ــوم أش ــتحق، والي ــا اس ــثر مم ــة لي أك ــي مُلِْصَ ــت عائل كان
نَّ الطمــوح 

َ
باســتمرار على جميــع أفــراد عائلــي، فقــد رأيــت تدريجيــاً أ

ــة في  ــكلة حقيقي ــل مش ــة يمث ــاة العائلي ــاب الحي ــخصي على حس الش
حيــاة الكثــر مــن الرجــال، فهنــاك مــن يعتــبرون أنفســهم  ناجحــن 
وكذلــك يعتبرهــم الآخــرون أيضــاً، ومــع هــذا فــإن اهتمامهــم المتمركــز 
حــول أنفســهم يحرمهــم مــن العلاقــة الدافئــة والمنفتحــة مــع أسرهــم 

ــزل.  ــة في الم ــات الناجح ــر العلاق ــي هى جوه ال

ــاء  ــرة انه ــرح لفك ــة أو ط ــة واضح ــاك أزم ــون هن ــا لا يك ربم
الــزواج، ومــع ذلــك فــإن المــزل لا يقــدم أي شــعور بالأمــان أو الشــبع 
الذي يحتاجــه أفــراد العائلــة، فــي كثــر مــن الحــالات يكــون لدى 
ــي لا  ــة ال ــزله إلى الدرج ــارج م ــات خ ــن الالتزام ــد م الأب العدي

ــه.  ــه يفقــد عائلت يشــعر معهــا أن
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ــال في  ــن الرج ــر م ــة، أنَّ الكث ــذه الحقيق ــت إلى ه ــد توصل وق
ــم  ــا ه ــر، فربم ــذا الأم ــوا ه ــم أن يواجه ــاصرة عليه ــا المع حضارتن
ــن أو  ــاء أو محام ــوك أو أطب ــاء بن ــدة كرؤس ــالات عدي ــون في م ناجح
ــم  ــاً ه ــا أيض ــف، وربم ــة الجول ــر أو في لعب ــن في الكمبيوت متخصص
ناجحــون في خدمتهــم المســيحية، ومــع ذلــك فهــم فاشــلون في منازلهم. 

ــن  ــر م ــح في الكث ــا تنج ــه عندم ــك إلى أن ــت انتباه أود أن ألف
ــذا في نظــر الله فشــل،  الأمــور والمجــالات وتفشــل كــزوج أو كأب فه

ــلك كأب وزوج.  ــوِّض فش ــاح أن يعُ ــن لأي نج ــلا يمك ف

ذكـرت كثـراً أن المشكلــة الأولى فــي متمعنا اليوم هــى الذكور 
المقرون، أي الرجـال الذين فشـلوا في مهمتهم الأساسـية كآباء وأزواج. 

ــن  ــة ولك ــن العائل ــب ع ــن الكت ــر م ــرأ الكث ــك أن تق يمكن
ــن  ــم هذي ــا تفه ــلًا إلا عندم ــاً فع ــاً عائلي ــق نجاح ــك أن تحق لا يمكن
الدوريــن الأساســن: دورك كأب ودورك كــزوج، فهمــا الأســاس الــلازم 

ــعيد.  ــت الس ــه البي ــى علي الذي يبُ

يوضـح لك هـذا الكتاب بطريقة عملية وبسـيطة ما تحتاجـه لي 
تكـون زوجـاً ناجحاً وأبــاً ناجحـاً، ومن هنا يمكنـك أن تنطلق لي 
تحقق نجاحـاً فعلياً فــي أيٍّ من المجـالات الأخـرى المختلفة، ولكن 

بن لك أي زوجتـك وأولادك.  فـوق كــل شيء ستكون بركـة للمُقرَّ
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الفصل الثاني

الزواج عهد

سـأبدأ بالحديـث عن الـزواج لأنّ من خلاله فقـط يصبح الرجل 
زوجـاً وهذا يُعَدُّ تمهيــداً لمـا سأطرحه من أفكـارٍ بخصوص الأزواج. 

إنّ أهم ثلاث علاقات دائمة يمكن للبر الدخول فيها هى: 

1ـ علاقة المؤمن مع الله 

2ـ العلاقة بين الزوجين 

3ـ علاقة المؤمنين بعضهم البعض 

وبالتـالي فـإن الأطفال الذين هـم ثمر العهد بن الرجـل وزوجته 
يـدخلـون هم أيضاً ضمن نطـاق العهـد القائـم بن الله وآبـائهـم. 

إن الأســاس الذي تبُــى عليــه كٌل مــن هــذه العلاقــات هــو العهــد، 
ــدس في  ــاب المق ــه الكت ــد الذي يقدم ــزم الوحي ــل المل ــبر الش الذي يعت
مــال العلاقــات، فــلا يمكــن بنــاء أي علاقــة يـُـرَادُ لهــا أن تــدوم دون 

الدخــول في عهــد. هــذا مــا توضحــه مبــادئ الكتــاب المقــدس. 
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هنــاك موضعــان أساســيان في الكتــاب المقــدس يوضحــان أن 
ــة: ــك الحكم ــده في تل ــد، الأول نج ــزواج عه ال

قَــةِ بكَِلامَِهَا، 
ِّ
مُتَمَل

ْ
غَرِيبَــةِ ال

ْ
جْنَبيَِّـــةِ، مِــنَ ال

َ
ةِ الأ

َ
مَرْأ

ْ
»لِإنْقَــاذِكَ مِــنَ ال

لِفَ صـبَِاهَـــا، وَالنَّاسِـــيَةِ عَهْــدَ إلِهِـهَـــــا«  )أمثال 2: 16 ـ 17(. 
َ
ةِ أ

َ
التَّارِك

ــر  ــرأة غ ــدس أن الم ــاب المق ــن الكت ــع م ــذا المقط ــا ه يخبرن
الأمينــة تجــاه زوجهــا تنــى العهــد الذي قطعتــه مــع هــذا الرجــل 
أمــام الله أو تكــره، إذاً فالــزواجُ عهــدٌ بــن رجــل وامــرأة يتعهدان 

بــه أمــام الله. 

ــه الله إلى  ــر في ــلاخي ويش ــفر م ــده في س ــاني نج ــع الث الموض
ــزواج، اشــتكى بنــو إسرائيــل قائلــن: »أننــا نصــلي  قدســيّة عهــد ال
ــب  ــاذا لا تجي ــن لم ــتمرار، لك ــل باس ــب إلى الهي ــن، ونذه كل ح

ــاب الله:  ــا الله؟« فأج ــا ي صلواتن

ــيْنَ  ــكَ وَبَ ــاهِدُ بيَْنَ ــوَ الشَّ ــرَّبَّ هُ نَّ ال
َ
ــلِ أ جْ

َ
ــنْ أ ــاذَا؟« مِ ــمْ: »لمَِ تُ

ْ
»فَقُل

ــدِكَ«  ةُ عَهْ
َ
ــرأَ ــكَ وَامْ رِينتَُ

َ
ــا، وَهَِ ق ــدَرْتَ بهَِ ــتَ غَ نْ

َ
ــيِ أ

َّ
ــبَابكَِ ال ةِ شَ

َ
ــرأَ امْ

)ملاخي 2: 14(. 

يتحــدث الله في هــذا المقطــع لــلأزواج الذيــن يغــدرون بزوجاتهــم 
أو بلغــة معــاصرة يَخونــون زوجاتهــم، فيقــول الله »لا يهــم عــدد المــرات 
ــم  ــو ل ــة، فل ــه في الكنيس ــت الذي تقضي ــدار الوق ــا أو مق ــي تصليه ال
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تكــن أمينــاً في وفائــك بعهــدك تجــاه زوجتــك، فلــن أســمع صلاتــك«. 
ويطلــق الله على مثــل هــؤلاء الرجــال ناقــضي العهــد. 

إن عــدم الأمانــة بالنســبة لــل مــن الرجــال والنســاء في الالــتزام 
بالــزواج هــو نقــض للعهــد. وهــذا هــو الســبب وراء اعتبــار خطيــة الزنا 
ــة  ــة بالفســق، فالفســق هــو ممارســة غــر أخلاقي أكــثر خطــورة مقارن
ــوي على  ــن لا ينط ــة ولك ــو خطي ــن وه ــر متزوج ــخصن غ ــن ش ب
نقــض للعهــد؛ أمــا الزنــا فهــو أمــر غــر أخــلاقي ينقــض العهــد، وهــذا 

مــا يجعلــه خطيــة خطــرة للغايــة. 

سر العهد 

ــم   ــد أن يفه ــن لأح ــلا يمك ــد أسرار الله، ف ــو أح ــد ه العه
ــاب المقــدس إلا بإعــلان مــن الله،  المعــى المقصــود للعهــد في الكت
فــالله فقــط هــو الذي يمكّننــا مــن فهــم معــى وطبيعــة العهــد مــن 

ــر:  ــب المزام ــول كات ــة، يق ــات الكتابي ــلال الآي خ

»سِرُّ الرَّبِّ لِخَائفِِيهِ، وعََهْدُهُ لِتعَْليِمِهِمْ«   )مزمور 25: 14(. 

لهـــذا فإن العهـــد هو أحــد أسرار الله الي يكشـــفها لهـــؤلاء 
الذين يخـــافونه فقـــط، فمن يخافـــون الله هــم من يفهـــمون العهـد 

ويدخــلون فيــه. 
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ــن  ــزواج ب ــة ال ــس أن علاق ــول بول ــس 5: 22 ـ 31( يق في )أفس
الرجــل وزوجتــه هي رمــز أو صــورة للعلاقــة بــن المســيح والكنيســة، 
ُّ عَظِيــمٌ« )آيــة 32(، ولذلــك نحتــاج أن نفهــم  ثــم يضيــف »هــذَا الــرِّ
المعــى الخــاص لكلمــة سر كمــا يســتخدمها بولــس هنــا في هــذا الجــزء. 

في هــذا الوقــت كان يوجــد مــا يطلــق عليــه »ديانات غامضــة«، إذ 
تقــدم تلــك الديانــات أسراراً خاصــة لمعتنقيهــا بعــد مُضِي فــترة زمنية 
ــم تبــدأ لا يمكنــك أن  تكــي للتأكــد مــن صــدق إيمانهــم، فــإن ل
ــه  ــزواج بأن ــات. وعندمــا يصــف بولــس ال تعــرف أسرار هــذه الديان
ــا في  ــة إلا إذا دخلن ــه الحقيقي ــم طبيعت ــن نفه ــا ل ــترض أنن »سر« يف
ــا  ــزواج عندم ــل ال ــة في حف ــذه العملي ــدث ه ــزواج. تح ــة ال علاق
ــض،  ــا البع ــع بعضهم ــع الله وم ــد م ــرأة في عه ــل والم ــل الرج يدخ
وعندمــا يرغبــان في الالــتزام بالعهــد؛ يكتشــفان الطبيعــة الحقيقيــة 
للــزواج، فــالأزواج الذيــن لا يرغبــون في إتمــام هــذا الــرط يختــبرون 
ــه  ــل طبيعت ــن تظ ــزواج ولك ــن ال ــة م ــة والقانوني ــب الملموس الجوان

ــة بالنســبة لهــم، فمــا زالــت غامضــة، أي »سر«.  ــة مهول الحقيقي

يجــب أن نتذكــر أيضــاً أن الــزواج ليــس مــرد عقــد اجتمــاعي 
على المســتوى الإنســاني، فالــزواج في الأصــل والأســاس مبــدأ كتــابي، 
ويجــب أولًا أن نفهــم مــا يعنيــه الكتــاب المقــدس بكلمــة »عهــد« 
ــادئ  ــرة للمب ــة مت ــزواج، وأرى أن دراس ــف سر ال ــي نكتش لكـ
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ــتكون  ــدس س ــاب المق ــودة في الكت ــود الموج ــق على كل العه ــي تطب ال
مفيــدةً لنــا. 

مبادئ العهد 

ــن  ــة م ــزاء متتابع ــد في أج ــلان الله للعه ــرة على إع ــنلقي نظ س
ــفر  ــن، وس ــالة العبراني ــر، ورس ــفر المزام ــن س ــدس م ــاب المق الكت

التكويــن. 

ــن  يكشــف هــذا الجــزء مــن ســفر المزامــر طبيعــة النــاس الذي
 

َ
رْضَ إلِى

َ
ـــوْقُ، وَالأ

َ
ـــمَاوَاتِ مِـــنْ ف يدخــل الله في عهــد معهــم: »يدَْعُــو السَّ

 ذَبيِحَــةٍ«.  
َ

قَاطِعِــيَن عَهْــدِي عَ
ْ
تقِْيَــائِ، ال

َ
َّ أ مُدَايَنَـــةِ شَــعْبهِِ: »اجَْعُــوا إلِيَ

)مزمور 50: 4 ـ 5(. 

ــم  ــدس أنه ــاب المق ــول الكت ــوه؟ يق ــاء الله وقديس ــم أتقي ــن ه م
أولئــك الذي يدخلــون في عهــد معــه على أســاس الذبيحــة. فلابــد وأن 

ــة.  ــد على ذبيح ــوم كل عه يق

ــن  ــدلًا م ــداً« ب ــع عه ــر »أقط ــتخدم تعب ــن يس ــده في عبراني ونج
»أدخــل في عهــد« )انظــر عبرانيــن 8: 8 ـ 10( »حســب الترجمــة 
العربيــة المبســطة«، وتلــك الكلمــة المجازيــة تظهــر أن هنــاك ســكيناً 
حــاداً وســفك دم، وهى تذكرنــا مــرة أخــرى أن العهــد يتطلــب ذبيحة، 

ــى.  ــاة تنت ــفك دم أي حي ــب س ــة تتطل وأن الذبيح
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في )عبرانيــن 9: 16 ـ 17( يقــول لنــا الكتــاب أن الوصيــة لا تري 
إلا عندمــا يمــوت الشــخص، ولكــن الكلمــة اليونانيــة المترجمــة هنــا 
ــي  ــة ال ــة اليوناني ــة »diatheke«، وهى الكلم ــة« هى كلم إلى »وصي
ــة  ــذه الطريق ــم به ــا تترج ــد«، وعندم ــى »عَهْ ــتخدم بمع ــا تس عادة م
ــا  ــى فيم ــة عظ ــة ذات أهمي ــا بحقيق ــات تخبرن ــذه الآي ــد أن ه نج

يتعلــق بمفهــوم العهــد: 

مُوصـيِ. 
ْ
زَمُ بَيَـانُ مَـوْتِ ال

ْ
هُ حَـيْثُ توُجَدُ وَصــِـيَّةٌ )عهـد(، يلَ نّـَ

َ
»لأ

َتَّــةَ مَــا دَامَ  هَــا البْ
َ
ةَ ل ــوَّ

ُ
 لاَ ق

ْ
مَــوْتى، إذِ

ْ
 ال

َ
ابتَِــةٌ عَ

َ
وَصــِـيَّةَ )العهــد( ث

ْ
نَّ ال

َ
لأ

 »
ً
مُــوصِ حَيّــا

ْ
ال

عندمــا تدخــل في عهــد فأنــت فعليــاً توقــع على وثيقــة وفاتــك!، 
وهــذه هى أقــوى صــور التكريــس. 

نــرى فاعليــة علاقــة العهــد في حيــاة إبراهيــم، فقــد كان 
الــرب، وفي إحــدى  رائعــة وشــخصية مــع  لإبراهيــم علاقــة 
ــاً  ــان مراث ــيعطيه أرض كنع ــه س ــم أن ــن الله لإبراهي ــالي أعل اللي
ــا؟«                رِثُهَ

َ
 أ

ِّ
ني

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
ــاذَا أ ، بمَِ ــرَّبُّ ــيِّدُ ال ــا السَّ هَ يُّ

َ
ــم: »أ ــأله إبراهي له، وس

ــداً.  ــه عه ــع مع ــأن قط ــم ب ــاب الله إبراهي ــن 15: 8(، فأج )تكوي

بمعى آخر فــإن أقوى التزام من جـانب الله في أي أمر هـو العهد، 
وعندما يقطع الله عهــداً فليس هناك أي شئ آخر يمكن أن يفعلــه. 
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ــه  ــم طلــب من عندمــا قــرر الله أن يدخــل في عهــد مــع إبراهي
القيــام بــيءٍ كان ســائداً آنــذاك في الــرق الأوســط، ألا وهــو ذبــح 
حيوانــات معينــة ثــم شــقها إلى جزأيــن ووضــع كل جــزء مقابــل الآخر 
وتــرك مســافة بينهمــا، ثــم يســر كُلٌّ مــن طــرفَيْ العهــد بــن الجزأيــن 
كعلامــة الدخــول في العهــد، لــم يخبرنــا الكتــاب المقــدس مــى مــر 

إبراهيــم بــن الجزأيــن ولكنــه يصــف كيــف مــر الله بينهمــا: 

عَتَمَــةُ، وَإذَِا تَنُّــورُ دُخَــانٍ 
ْ
صَــارَتِ ال

َ
ــمْسُ ف »ثُــمَّ غَبـَـتِ الشَّ

قِطَــعِ.« )تكويــن 15: 17(. 
ْ
ــكَ ال

ْ
وَمِصْبَــاحُ نـَـارٍ يَـُـوزُ بَــيْنَ تلِ

ــن  ــرّ الله ب ــار مَ ــاح الن ــان ومصب ــن الدخ ــور م ــذا التن في ه
ــدس  ــاب المق ــا الكت ــن 12: 29( يذكرن ــح، وفي )عبراني ــزاء الذبائ أج

ــةٌ«.
َ
ــارٌ آكلِ ــا نَ ــأن »إلِهَنَ ب

مــا معــى المــرور بــن أجــزاء الذبيحــة؟ معنــاه أنــه بمجــرد أن 
تمــر بــن أجــزاء الذبيحــة وتنظــر إلى تلــك الأجســاد الميتــة تقــول: 
ــا ميــت عــن نفــي  هــذا المــوت كان مــوتي، مــن الآن فصاعــداً أن
وأحيــا لمــن دخلــت معــه في عهــد«. وضــع إبراهيــم حياتــه ليعيش في 
عهــد مــع الله، ولكــن تذكــر أن الله فعــل نفــس الأمــر لإبراهيــم. 

يمكــن لــل طــرف في العهــد أن يطالــب بمــا يملكــه الطــرف 
الآخــر، فبنــاء على العهــد قــال الله لإبراهيــم فيمــا بعــد: »خُــذِ ابْنَــكَ 
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صْعِــدْهُ هُنَــاكَ 
َ
مُرِيَّــا، وأَ

ْ
رْضِ ال

َ
 أ

َ
هَــبْ إلِى

ْ
بُِّــهُ إسِْــحَاقَ وَاذ

ُ
ِي تح

َّ
وحَِيــدَكَ ال

ــكَ.« )تكويــن 22: 2(. 
َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ِي أ

َّ
بَــالِ ال ِ

ْ
حَــدِ ال

َ
 أ

َ
ــةً عَ

َ
مُْرَق

ــل  ــر، ب ــم يتأخ ــادل ول ــم يج ــد، فل ــاً للعه ــم حافظ كان إبراهي
تجــاوب: »حســناً يــا الله، هآنــذا، ســأذهب إلى هــذا المــكان وســأقدم 
الذبيحــة« وفي صبــاح اليــوم التــالي خــرج متجهــاً إلى ذلــك المــكان 

ــرب.  ــدده له ال الذي ح

ــكن على  ــده بالس ــم ي ــع إبراهي ــا رف ــرة عندم ــة الأخ وفي اللحظ
ــة لأن  ــت بحاج ــم لس ــا إبراهي ــناً ي ــرب: »حس ــال له ال ــه ق ــد ابن جس
ــك  ــك ابن ــم تمس ــك ل ــني، لأن ــك تخاف ــرف أن ــذا، الآن أع ــل ه تفع

ــد!  ــو العه ــذا ه ــني« ه ــدك ع وحي

لكــن لــم تكــن هــذه هى نهايــة القصــة، فبعــد حــوالي ألــي 
ــد  ــة، ولا يوج ــله إلى ذبيح ــم ونس ــاج إبراهي ــرب: »يحت ــال ال عام ق
ــذه  ــدم ه ــن أن يق ــو الذي يمك ــط ه ــد فق ــخص واح ــوى ش س
الذبيحــة ألا وهــو ابــني، قــدم إبراهيــم ابنــه لي، والآن أقــدم أنــا ابــني 
ــق الآخــر مــن العهــد الذي قطُــع على جبــل  عنــه«. كان هــذا هــو الشِّ
المُريّــا، وإتمامــاً لمتطلبــات العهــد الذي دخــل فيــه الله الآب هنــاك، 
قــدم الآب ابنــه يســوع على الجلجثــة ذبيحــة كـــافية ونهائيــة عــن 

ــا.  كل الخطاي
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في ضــوء هــذا فــإن التاريــخ هــو ترجمــة عمليــة لعهــود الله مــع 
شــعبه، وأهميــة العهــد تخلــو تمامــاً مــن أي مبالغــة.

الآن دعونــا نطبــق هــذا على عهــد الــزواج، عندمــا يــتزوج رجــل 
ــوع على  ــة يس ــاً في ذبيح ــران مع ــا يم ــة، فإنهم ــرأةٍ مؤمن ــن ام ــنٌ م مؤم
مَسِــيحِ صُلبِْــتُ، 

ْ
الصليــب، وكل منهمــا يقــول كمــا قــال بولــس: » مَــعَ ال

.«  )غلاطيــة 2: 20(.  ــا فِيَّ مَسِــيحُ يَْيَ
ْ
ــلِ ال ــا بَ نَ

َ
ــا لاَ أ حْيَ

َ
أ
َ
ف

بعــد أن يكرســا نفســيهما لبعضهمــا البعــض، يلتفــت كُلٌّ منهمــا 
ــذه  ــر في ه ــا أم ــزوج: »عندم ــول ال ــب، يق ــر إلى الصلي ــوراء وينظ لل
الذبيحــة، أنــا ميــت، فأنــا أضــع حيــاتي، وأحيــا الآن حيــاتي في رفيقــي، 
فــى التعبــر عــن حيــاتي«. وتقــول الزوجــة نفــس الأمــر: »عندمــا أمُر 
في هــذه الذبيحــة، أنــا ميتــة، فلــم أعــد أحيــا لنفــي، ولكــني أحيــا 
ــه وعلى  ــا حيات ــع كلٌّ منهم ــد«. يض ــه في عه ــت مع ــن دخل ــع م الآن م

هــذا الأســاس فقــط ينجــح الــزواج. 

ــذه  ــن في ه ــاه الكثري ــع إتج ــاه م ــذا الاتج ــض ه ــن يتناق لك
ــات، إذ  ــن الزيج ــد م ــار العدي ــبب وراء انهي ــو الس ــذا ه ــام، فه الأي
يدخــل النــاس اليــوم إلى الــزواج متســائلن، مــاذا ســأجني مــن هــذا 
الــزواج؟ وهــذا خطــأ فالاتجــاه الكتــابي هــو مــاذا ســأقدم؟ وهــذا مــا 

ــح.  ــزواج ينج ــل ال يجع
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الهدف من عهد الزواج 

لــم يخطــط آدم للــزواج، ولــم يعــرف أساســاً أنــه يحتــاج إلى زوجــة، 
ــزواج في ذهــن الله وبالتــالي وضــع الله كل القواعــد  ــدأ مــروع ال إذ ب

الخاصــة بــه وكذلــك حــدد الهــدف النهــائي له. 

ــاب  ــن، الكت ــن الريك ــدة ب ــو الوح ــزواج ه ــدف الله لل إن ه
المقــدس يوضــح أنّ هنــاك أساســاً واحــداً فقــط للوحــدة الحقيقيــة بــن 
البــر ســواء رجــال أو نســاء، ألا وهــو علاقــة العهــد، ويصــف الكتاب 

المقــدس الــزواج بهــذه الطريقــة:

ــانِ  ــهِ وَيَكُونَ ِ ت
َ
ــقُ باِمْرأَ تَصِ

ْ
ــهُ وَيَل مَّ

ُ
ــاهُ وأَ بَ

َ
ــلُ أ ــرْكُُ الرَّجُ ــكَ يَ ِ »لِل

جَسَــداً وَاحِــداً«. )تكويــن 2: 24(. 

ــم  نجــد مفتــاح الــزواج في الكلمتــن »يــترك« و»يلتصــق«، فــإن ل
تــترك لــن تلتصــق، وإن لــم تكــن لديــك الرغبــة في الخــروج خــارج 
ــداً  ــق أب ــن تحق ــد، فل ــن جدي ــدء م ــة والب ــك الأبوي ــاق خلفيت نط

ــك.  ــة مــع شريــك حيات وحــدة حقيقي

في بعــض الثقافــات كثــراً مــا يفشــل الــزواج لأن الثقافــة 
الســائدة تعُلِّمهــم أن الرجــل يلتصــق بأبيــه وأمــه بــدلًا مــن أن يلتصق 
ــه.  ــاد بزوجت ــن الاتح ــه وب ــلًا بين ــولاء حائ ــذا ال ــف ه ــه، ويق بزوجت
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مــن المهــم أن نفهــم أن الــزواج كمــا يصــوّره لنــا الكتــاب المقدس 
ليــس مــرد جــزء مــن عادات اجتماعيــة أو ثقافيــة، حيــث أن العديــد 
ــول في  ــم الدخ ــف يت ــدد كي ــي تح ــة هى ال ــادات الاجتماعي ــن الع م
علاقــة الــزواج وكيفيــة الاحتفــال بــه، فــي إسرائيــل على ســبيل المثال 
يتبــع اليهــود مموعــة مــن العــادات الاجتماعيــة للاحتفــال بالــزواج، 
ويتبــع العــرب مموعــة أخــرى ويتبــع الأرمــن مموعــة ثالثــة، وهــذا 
ــه في  ــا الله نفس ــزواج حدده ــية لل ــة الأساس ــن الطبيع ــز، ولك جائ
بدايــة التاريــخ الإنســاني ألا وهى أن الرجــل يــترك أبــاه وأمــه ويلتصــق 
بزوجتــه، فهــذا هــو الأســاس الوحيــد الذي يمكــن لــلٍّ مــن الرجــل 

والمــرأة أن يحققــا الوحــدة الحقيقيــة مــن خــلاله. 

ــام،  ــذه الأي ــر ه ــزواج منت ــألة ال ــم لمس ــوء فه ــاً س ــاك أيض هن
إذ يتحــدث كثــرون ويترفــون كمــا لــو أن الــزواج تجربــة، 
ــارب في  ــاك تض ــة، فهن ــس تجرب ــتزام ولي ــزواج ال ــأ، فال ــذا خط وه
ــتزام تجريــبي«، فمــن خــلال  المصطلحــات عندمــا نتحــدث عــن »ال
ــل أو  ــا الرج ــي يحتاجه ــة ال ــيطلق الله النعم ــادل س ــس المتب التكري

ــه.  ــع شريك ــدة م ــا في وح ــي يحي ــرأة ل الم

الطبيعة النبوية للزواج 

هنــاك حقيقــة مثــرة عــن إله الكتــاب المقــدس وهــو أنــه يـُـرَ بأن 
ــوز  ــن عــن نفســه للبــر، والإعــلان عــن نفســه هــو أحــد الكن يعل
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الثمينــة الــي يقدمهــا الله لنــا، فالكتــاب المقــدس هــو القنــاة الأساســية 
الــي يظهــر مــن خلالهــا هــذا الإعــلان، وقــد اختــار الله أن يعلــن عــن 
نفســه لا لنــا فقــط بــل مــن خلالنــا أيضــاً، فيــاله مــن امتيــاز عظيــم! 

اســتخدم الله هــذه الطريقــة مــع أنبيــاء العهــد القديــم، فقــد أمــر 
الله إرميــا أن يضــع نــراً على عنقــه لــي يحــذر شــعب يهــوذا مــن أسرهم 
الوشــيك )أنظــر أرميــا 2:27(، وأمــر الله حزقيــال أن ينقــب لنفســه في 
الحائــط ويتــرف كمــا لــو كان إنســاناً يهــرب مــن مدينــة محــاصرة لــي 
يرســم لهــم صــورة وقــوع أورشــليم الوشــيك في يــد جيــش بابــل )انظــر 
حزقيــال 12: 4 ـ 5(، وطلــب الله مــن هوشــع أن يــتزوج مــن عاهــرة لــي 
يظهــر محبتــه الغافــرة لبــني إسرائيــل )أنظــر هوشــع 2:1(، وهنــاك الكثر 

مــن الأمثلــة المماثلــة الــي يمكنــني أن أذكرهــا. 

وبهــذا يتضــح أن اســتخدام الله لنــا بوصفنــا أنبيــاء له لا يقتــر 
على مــرد التحــدث برســالة مــا بــل أن نظهــر هــذه الرســالة مــن خلال 
ــزواج  ــنجد أن ال ــور س ــذا المنظ ــن ه ــر م ــا الأم ــا، وإذا رأين أفعالن

ــة.  ــة جميل المســيحي رســالة نبوي

ــة  ــر رابط ــه تظه ــل وزوجت ــن الرج ــخصية ب ــة الش أولًا:  العلاق
ــد.  ــة العه ــلال علاق ــن خ ــأتي إلا م ــن أن ت ــي لا يمك ــدة ال الوح

ــزواج  ــا ال ــة ينقله ــثر روع ــة أك ــالة ثاني ــاً رس ــاك أيض ــن هن ولك
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ــس:  ــا بول ــس 5: 25( يخبرن ــي )أفس ــقي، ف ــيحي الحقي المس

 
ً
يضْــا

َ
مَسِــيحُ أ

ْ
حَــبَّ ال

َ
مَــا أ

َ
حِبُّــوا نسَِــاءَكُمْ ك

َ
»َأيُّهَــا الرِّجَــالُ، أ

جْلهَِــا«.
َ
مَ نَفْسَــهُ لأ

َ
سْــل

َ
نيِسَــةَ وأَ

َ
ك

ْ
ال

ــة  ــة باذل ــة مضحي ــه محب ــر لزوجت ــاز أن يظه ــن امتي ــزوج المؤم لل
ــته.  ــيح لكنيس ــا المس ــي يقدمه ــاً كال ــس تمام للنف

من الجانب الآخر يقول بولس في )أفسس 5: 24(:

ذَلـِـكَ النِّسَــاءُ لرِجَِالهِِنَّ 
َ
مَسِــيحِ، ك

ْ
نيِسَــةُ للِ

َ
ك

ْ
ْضَــعُ ال مَــا تَ

َ
كِــنْ ك

َ
»وَل

ءٍ.«  فِي كُلِّ شَيْ

للزوجــة المؤمنــة امتيــاز تظهــره في علاقتهــا مــع زوجهــا وهــو نفس 
نــوع المحبــة الموقــرة الــي تشــعر بهــا الكنيســة تجــاه المســيح ربها. 

ليــس لدى المجتمــع المعــاصر وقــتٌ لمثــل تلــك الاتجاهــات الــي 
تظهــر نتيجــة الحيــاة الباذلــة، ولكــن مهــم للغايــة أن يظهــر المؤمنــون 
ــض  ــي بع ــة، ف ــيح والكنيس ــن المس ــة ب ــة المحب ــة علاق ــكل أمان ب
ــراً مــن الكلمــات الخارجــة  ــا أكــر تأث ــان تكــون شــهادة حياتن الأحي
مــن الشــفتين. يمكننــا أن نكــون أنبيــاء لا بكلماتنــا فقــط ولكــن 

 مثــل أنبيــاء العهــد القديــم. 
ً
بأفعالنــا أيضــا
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في بداية التاريخ الإنساني أوكل الله إلى آدم مسئولية محددة: 

يَْفَظَهَا.«  هَا وَ
َ
خَذَ الرَّبُّ الِإلُه آدَمَ وَوَضَعَهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ لَِعْمَل

َ
»وأَ

)تكوين 2: 15( 

ــى  ــا«، ف ــة »يحفظه ــل لكلم ــى الكام ــة المع ــذه الترجم ــل ه لا تنق
مشــتقة مــن كلمــة معناهــا »ليحرســها« أو »ليحميهــا«، والكلمــة 
ــذا  ــن ه ــتقة م ــاً« مش ــاً ليلي ــني »حارس ــي تع ــة ال ــة الحديث العبري
الأصــل. اعتــبر الله آدم مســئولًا عــن »حراســة« الجنــة، ممــا يحرســها؟ 
ــةِ« )تكويــن 2: 20(، الــي ليــس  يَّ بَِّ

ْ
ــاتِ ال مــن دخــول »جَِيــعَ حَيَوَانَ

ــة.  ــكان في الجن ــا م له

القيــام بهــذه  يظهــر الإصحــاح الثالــث أن آدم فشــل في 
ــقت  ــي ش ــةِ« ال يَّ بَِّ

ْ
ــاتِ ال ــن »حَيَوَانَ ــت م ــة كان ــئولية، فالحي المس

طريقهــا إلى الجنــة. 

ثــم فشــل آدم في الوفــاء بالتزامــه الثــاني، ألا وهــو حمايــة زوجتــه 
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ــدس  ــاب المق ــر الكت ــلا يظُه ــة، ف ــيطان الخادع ــات الش ــن هجم م
أيــن كان آدم في تلــك اللحظــة ولكــن مــن الواضــح أنــه تــرك حــواء 

بمفردهــا. 

ضيفــت خطيــة حــواء على خطيــة زوجهــا، 
ُ
عنــد هــذه المرحلــة أ

ــا  ــلمت لخداعه ــة واستس ــع الحي ــث م ــراف الحدي ــت أط إذ تجاذب
وأكلــت مــن الثمــرة الــي منعهمــا الله عــن الأكل منهــا، وأعطــت 

ــاً.  ــو أيض ــا وأكل ه ــاً زوجه أيض

ــا  ــة هم ــخ البشري ــين في تاري ــح أن أول خطيت ــذا يتض ــن ه م
خطايــا إهمــال، فلــم يفشــل آدم فيمــا فعلــه ولكنــه فشــل فيمــا لــم 

ــه.  يفعل

تقــود خطايــا الإهمــال بدورهــا إلى خطايــا التعــدي على وصايــا 
الله، ارتكبــت حــواء الخطيــة الثالثــة لأنهــا انخدعــت وأكلــت مــن 
الثمــرة الــي أمرهمــا الله ألا يــأكلا منهــا، وأشركــت زوجهــا أيضــاً 
ــة الإنســان  ــه جــزءاً مــن هــذه الثمــرة ليأكلــه. خطي عندمــا أعطت
ــة  ــت خطي ــم فتح ــراً، ث ــد كان مق ــال فق ــة الإهم الأولى هى خطي
ــا  ــدي على وصاي ــة التع ــق لخطي ــا آدم الطري ــي ارتكبه ــال ال الإهم

الله الــي ارتكبتهــا حــواء. 

ــا  ــن خطاي ــة م ــل أهمي ــال أق ــا الإهم ــاس أن خطاي ــد الن يعتق
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ــة،  ــذه الطريق ــر به ــرى الأم ــاب المقــدس لا ي التعــدي، ولكــن الكت
ــة  ــاً يتعلــق بدينون ــالًا نبوي فــي )مــى 25: 3 ـ 46( يقــدم يســوع مث
»الخــراف والجــداء« في نهايــة العالــم، وقــد نطــق بواحــدة مــن أخطــر 

ــال:  ــة إذ ق ــات الدينون كلم

ــسَ  ةِ لِإبلْيِ ــدَّ مُعَ
ْ
ــةِ ال بدَِيَّ

َ
ــارِ الأ  النَّ

َ
ــيُن إلِى ــا مَلاعَِ ــيِّ يَ ــوا عَ هَبُ

ْ
»اذ

وَمَلائَكَِتـِـهِ« )مــى 25: 41(. 

مــاذا فعلــت الجــداء لــي تواجــه تلــك الدينونــة المرعبــة؟ الإجابة 
نجدهــا في كلمــة واحــدة وهى: »لا شيء« أي لــم تفعــل شــيئاً، فالجــداء 
ــن  ــوع م ــر أي ن ــم تظه ــس ول ــاً ولا ملاب ــاً ولا شراب ــدم طعام ــم تق ل
ــا  ــن خطاي ــاً ع ــدي ناتج ــم الأب ــون عقابه ــذا يك ــة، وبه ــواع الرأف أن

الإهمــال الــي ارتكبوهــا. 

يقــدم الفشــل المــزدوج مــن جانــب آدم وحــواء نموذجــاً يتكــرر 
ــية في  ــة الأول الأساس ــة، فالصف ــال المتعاقب ــدار الأجي ــراً على م كث
ــا التعــدّي، إذ يفشــل  ــا الإهمــال لا خطاي ــا الرجــال هى خطاي خطاي
ــية  ــة الأساس ــه، والطبيع ــاه عائلت ــئوليته تج ــام بمس ــل في القي الرج
لخطيــة المــرأة هى أنهــا تتخطــى حــدود ســلطانها وتتصــدى للقيــام 

بمهــام ووظائــف الرجــل. 

ــال في  ــك الأفع ــر تل ــة هى آخ ــائية العنيف ــركات النس ــد الح تعُ
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سلســلة طويلــة مــن العواقــب المؤســفة للفشــل المســتمر لــل مــن 
ــرى أن الفشــل الأســاسي  ــم أن ن ــرأة، ولكــن مــن المه الرجــل والم
ــدم  ــا وتتق ــن مكانه ــرك م ــي تتح ــرأة ل ــاب للم ــح الب ــل يفت للرج
للنهــوض بوظائــف الرجــل، فالمشــكلة الأولى في المجتمــع الغــربي مــن 
، تمامــاً مثلمــا نجــد أن المشــكلة  وجهــة نظــري هى الرجــل المُقــرِّ

ة.  ــرِّ ــة ومُق ــل هى أسرة مُهمل ــرِّ والمُهم ــل المُق الأولى للطف

ــا الله أن  ــي أراد لهم ــة ال ــال العلاق ــواء كم ــل آدم وح ــد فش أفس
ــأنه  ــن ش ــس م ــل لي ــذا الفش ــوياً، إلا أن ه ــا س ــا به ــاها ويتمتع يعيش
إلغــاء المبــدأ الذي أراد الله أن تبُــى علاقتهمــا عليــه، فقــد جعــل الله 
ــه  ــد أن ــذا نج ــتجابة، وهك ــادرة والاس ــدأ المب ــوم على مب ــا تق علاقتهم
وفقــاً لهــذا النمــط مــن العلاقــات كان آدم مســئولًا عــن الأخــذ بزمــام 

ــل.  ــن رد الفع ــئولة ع ــواء مس ــادرة وح المب

دعــني أوضــح الأمــر بمثــال معــروف ألا وهــو العلاقة الجنســية، 
ربمــا يكــون الرجــل بطيئاً وغــر متجــاوب على الرغــم مــن أن المرأة 
ــذ  ــم يأخ ــة إن ل ــن في النهاي ــة، ولك ــا الأنثوي ــتعمل كل طاقته تس
الرجــل بزمــام المبــادرة فلــن تحــدث العلاقــة الجنســية، )وهــذا هــو 
ــن  ــاواة يمارس ــن بالمس ــن يطال ــاء مم ــض النس ــبب وراء أن بع الس
ــادرة الرجــل(. وأعتقــد أن  ــاة شــاذة، فرفضــن الاعتمــاد على مب حي
الخالــق أراد أن يكــون هــذا هــو النمــط والنمــوذج الذي يســتخدم 
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في كل مــال مــن مــالات العلاقــة بــن الجنســن، فــدور الرجــل هــو 
الأخــذ بزمــام المبــادرة ودور المــرأة هــو التجــاوب مــع الرجــل. 

لكــن في حضارتنــا المعــاصرة هنــاك عــدة جوانــب للعلاقــة بــن 
الجنســن حيــث أن مبــدأ المبــادرة والتجــاوب نـُـحي جانبــاً، فقــد فشــل 
ــدور  ــوم ب ــرأة تق ــت الم ــية وأصبح ــه الأساس ــام بمهمت ــل في القي الرج
ــارة  ــة أو الحض ــة أو الدول ــواء في العائل ــة س ــة الحتمي ــل، والنتيج الرج

ــويش«.  ــدة هى »التش ــة واح ــا في كلم ــن تلخيصه يمك

مسئولات الزوج 

مــا هى المجــالات الأساســية الــي يجــب على الــزوج أن يأخــذ فيهــا 
بزمــام المبــادرة؟ يخبرنــا العهــد الجديــد بســت مســئوليات أساســية: 

1. مبة الزوجة 

وهــذا ليــس مــرد اقــتراح أو نصيحــة، ولكنــه وصيــة يخبرنــا بهــا 
ــالُ،  ــا الرِّجَ هَ يُّ

َ
ــس 5: 25( »أ ــوح في )أفس ــكل وض ــدس ب ــاب المق الكت

حِبُّــوا نسَِــاءَكُمْ«، ببســاطة إن لــم تحــب زوجتــك فأنــت تعــصي 
َ
أ

ــدس.  ــاب المق الكت

ــل أن  ــب على الرج ــي يج ــة ال ــة بالطريق ــس الآي ــا نف تخبرن
مَ 

َ
ــل سْ

َ
ــةَ وأَ نيِسَ

َ
ك

ْ
 ال

ً
ــا يضْ

َ
ــيحُ أ مَسِ

ْ
حَــبَّ ال

َ
ــا أ مَ

َ
ــا »ك ــه به يحــب زوجت
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جْلهَِــا«. لاحــظ أن هــذه ليســت محبــة آخــذة ولكنهــا محبــة 
َ
نَفْسَــهُ لأ

معطيــة، إذ أنهــا محبــة تقــدم نفســها، فالــزوج هــو الذي يجــب أن 
ــه.  ــم نفســه لأجــل زوجت ــادر بتقدي يب

يعتقـــد كثــرون في حضارتنــا المعــاصرة أن المحبــة فعـــل عاطي 
ــة  ــة الحقيقي ــة، فالمحب ــورة ناقص ــذه ص ــن ه ــة الأولى، ولك بالدرج
حِـــبُّكَ 

ُ
تنطلــق مــن عمــل الإرادة، يقــول داود فـــي )مزمــور 18: 1( »أ

ــدأت  ــرب ب ــه لل ــراراً، ومبت ــذ داود ق ــد ات ــي«. فق تـِ وَّ
ُ
، يـَا ق ــا رَبُّ يَ

ــل إرادي.  بفع

ــة  ــا علاق ــة له ــة كلم ــن المحب ــر ع ــا للتعب ــتخدم داود هن يس
بكلمــة عبريــة يمكــن أن تترجــم إلى »أمعــاء« أو »رحــم« وهى مــا 
نطلــق عليــه في حديثنــا »مشــاعر جياشــة«، فــى كلمــة تشــمل كل 
مــن إرادة داود ومشــاعره، فهــذه هى المحبــة الــي يجــب أن يقدمهــا 

ــه.  ــزوج لزوجت ال

ــب،  ــم بترتي ــات تت ــت كل الزيج ــدس كان ــاب المق ــة الكت في أزمن
ــزال  ــذا لا ي ــاء، وه ــرار الآب ــروس كان ق ــس أو الع ــار العري فاختي
ــة أن  ــن حقيق ــوم، ولك ــم الي ــن العال ــرة م ــق كث ــوداً في مناط موج
ــن  ــة ب ــة عميقــة وقوي ــاً لا تعــني عــدم وجــود محب ــزواج كان مرتب ال
الــزوج وزوجتــه، في الواقــع في الدول الــي يتــم فيهــا الــزواج بترتيــب 
ــه  ــق علي ــا نطل ــة بم ــح مقارن ــزواج الناج ــدلات أعلى لل ــهد مع تش
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الغــرب »الحــر« حيــث أن نســبة الطــلاق في بعــض الأحيــان تقــترب 
ــة.  ــن بالمائ ــن الخمس م

 عــن الزيجــات المرتبــة، 
ً
ومــا أقــوله هنــا لا يعــني بالــرورة دفــاعا

ــط  ــد فق ــزواج لا يعتم ــاح في ال ــري هى أن النج ــة نظ ــن وجه ولك
ــي  ــة ال ــن على الطريق ــر ولك ــا الأم ــدأ به ــي ب ــة ال على الطريق
ــو أن كلًا  ــاط، فل ــد الإرتب ــة بع ــزوج والزوج ــن ال ــا كل م ــلك به يس
منهمــا أمــن في إتمــام مســئولياته الــي يحددهــا الكتــاب المقــدس، 
فــإن الــزواج ســيكون ناجحــاً وســتكون هنــاك محبــة حقيقيــة بــن 

ــن.  الطرف

2. الاستقبال من الزوجة 

ــا  ــح عم ــي تفص ــاحة ل ــة مس ــزوج للزوج ــح ال ــب أن يتي يج
ــاه  ــاً تج ــون حساس ــب أن يك ــة و يج ــكل حري ــا ب ــدور في ذهنه ي
مــا تفكــر فيــه أو مــا تشــعر بــه حــى وإن لــم تعُــبّر عنــه بالكلمــات، 
ــق، وهى  ــاعر الأعم ــة هى المش ــا الزوج ــب عنه ــي لا تعُ ــاعر ال فالمش
 أكــر مــن قبِــل الــزوج، فالفشــل في التواصــل 

ً
الــي تســتحق إدراكا

ــؤدي  إلى  ــي ت ــن الزوجــن ربمــا يكــون مــن أكــثر العوامــل ال ب
ــزواج.  ــار ال انهي

ــن  ــاص م ــوع خ ــا ن ــه لديه ــزوج أن زوجت ــر ال ــد أن يتذك ولاب
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ــزوج إلى  ــل ال ــا يص ــدس« فربم ــه »ح ــق علي ــا نطل ــة وهى م الحكم
ــد  ــق ومه ــر عمي ــن تفك ــدة م ــة مه ــد عملي ــة بع ــة معين نتيج
ــا  ــش عندم ــا ينده ــه فربم ــذا لزوجت ــن ه ــبر ع ــا يعُ ــن عندم ولك

ــت«.  ــوال الوق ــذا ط ــم ه ــت أعل ــول: »كن ــا تق يجده

3. اتاذ القرارات 

ــا  ــن، فإنهم ــن الزوج ــر ب ــل ح ــاك تواص ــون هن ــرد أن يك بمج
يصــلان إلى مرحلــة اتخــاذ القــرار، عند هــذه المرحلة تكون مســئولية 
الــزوج أن يتخــذ القــرار النهــائي، فــي العديــد مــن الحــالات، عندمــا 
يكــون هنــاك تواصــل جيــد بــن الزوجــن تشــعر الزوجــة بالســعادة 

ــل هــذه المســئولية.  لأنهــا تســمح لزوجهــا بتحمُّ

4. البدء في الفعل 

بصفــة عامــة نجــد أن التحــرك والبــدء في الفعــل هــو النتيجــة 
ــزوج  ــا، وال ــا لتون ــي شرحناه ــرار ال ــاذ الق ــة اتخ ــة لعملي المنطقي
بالطبــع هــو المســئول عــن اتخــاذ الخطــوات العمليــة لتنفيــذ القــرار.

ــن  ــر م ــام بالكث ــه القي ــوكّل لزوجت ــزوج أن يُ ــب على ال ــا يج ربم
ــدرٍ  ــل ق ــاً على تحم ــون حريص ــد وأن يك ــن لاب ــة ولك ــام اليومي المه
ــال،  ــا أطف ــة إذا كان لديهم ــئولية، وخاص ــاركة في المس ــن المش ــولٍ م معق
ــة،  ــا الروحي ــا على مواهبهم ــا بينهم ــل فيم ــيم العم ــد تقس ــا يعتم وربم
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ــا لهــا  ــة إلى أن الزوجــة يجــب أن تعتمــد على دعــم زوجه هــذا بالإضاف
ــا.  ــل معه ــتطيع التعام ــة لا تس ــر بأزم ــا تم عندم

5. الاهتمام والرعاية 

هنــاك كلمــة واحــدة تصــف توجــه كل زوج نحــو زوجتــه ألا وهى 
كلمــة »خاصــة« أو »ممــيزة«، فيجــب أن يقــول كل زوج لنفســه زوجــي 
ــودد  ــا ويت ــرب منه ــب أن يتق ــك يج ــا، لذل ــد مثله ــيزة«، ولا يوج »مم
إليهــا بطريقــة لا يســتخدمها مــع أي امــرأة أخــرى وهــذا لا ينطبــق 
على علاقتهمــا الجنســية فحســب، بــل على الطريقــة الــي يفكــر بهــا 
ــي  ــة ال ــا، والطريق ــا عنه ــدث به ــي يتح ــة ال ــه، والطريق في زوجت

يعاملهــا بهــا أيضــاً. 

ــب أن  ــل يج ــس أن الرج ــا بول ــس 5: 28 ـ 29( يخبرن في )أفس
ــة:  ــة للغاي ــة خاص ــا بطريق ــني به ــه ويعت ــب زوجت يح

جْسَــادِهِمْ. مَــنْ 
َ
أ
َ
نْ يُبُِّــوا نسَِــاءَهُمْ ك

َ
 الرِّجَــالِ أ

َ
ذلـِـكَ يَِــبُ عَ

َ
»ك

، بـَـلْ  ــطُّ
َ
حَــدٌ جَسَــدَهُ ق

َ
ــمْ يُبْغِــضْ أ

َ
إنَِّــهُ ل

َ
تـَـهُ يُـِـبُّ نَفْسَــهُ. ف

َ
يُـِـبُّ امْرأَ

نيِسَــةِ.« 
َ
ك

ْ
 للِ

ً
يضْــا

َ
مَــا الــرَّبُّ أ

َ
يَقُوتـُـهُ وَيرَُبِّيــهِ، ك

والكلمتــن »يقوتــه« و»يربيــه« توجــه أنظارنــا نحــو الاهتمــام الكامل، 
بمــا في ذلــك مــا يدخــل في نطــاق التفاصيــل الصغــرة، فيجــب أن يهتــم 
ــر الذي  ــعرها، وبالعط ــة ش ــا وتريح ــه ومظهره ــة زوجت ــزوج بصح ال
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تســتخدمه. فــل مــا يهمهــا يجــب أن يكــون موضــع اهتمامــه أيضــاً، 
ــم بالنســبة  ــا أهــم شــخص في العال ــاً أنه ــق الزوجــة دائم ويجــب أن تث

لزوجهــا. 

أؤكــد لــك أيهــا الــزوج أنــك لــو زرعــت هــذا في علاقتــك مــع 
زوجتــك فــإن حصــادك ســيكون وفــراً جــداً! 

6. المــــــــدح 

ــال  ــفر الأمث ــن س ــر م ــاح الأخ ــع الإصح ــر مقاط ــف آخ يص
ــن  ــد م ــر إلى العدي ــة، ويش ــة« أو الرائع ــرأة »الفاضل ــخصية الم ش
الإنجــازات الــي تحققهــا هــذه الزوجــة، ثــم ينتــى هــذا الإصحــاح 

ــدح:  ــات الم بكلم

يضًْــا فَيَمْـــدَحُهَا: »بَنَاتٌ 
َ
بُونَهَــا. زَوجُْهَـــا أ وْلادَُهَـــا وَيطَُوِّ

َ
»يَقُـــومُ أ

 »».
ً
ــا ــنَّ جَِيع يْهِ

َ
ــتِ عَل ــتِ فَفُقْ نْ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــلاً، أ ضْ

َ
ــنَ ف

ْ
ــراَتٌ عَمِل ثِ

َ
ك

)أمثال 31: 28 ـ 29(. 

ــح، وهــذه  يبخــل بعــض الأزواج على زوجاتهــم بكلمــات المدي
ــفون  ــا يكتش ــون عندم ــة! إذ سيندهش ــة خاطئ ــة اقتصادي نظري
كــم تتــوق المــرأة للمديــح، وكيــف تتجــاوب مــع تلــك الكلمــات. 
امــدح زوجتــك فهــذا واحــد مــن أفضــل المجــالات الــي يمكــن أن 

ــا.  تســتثمر  فيه
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لــو أن الــزوج لديــه زوجــة أمينــة فــلا يمكــن أن يعوضهــا عــن 
نَّ ثَمَنَهَــا يَفُوقُ 

َ
هــذا بالمــال، فكمــا يقــول ســليمان في هــذه الآيــات: »لأ

اللآلـِـئَ« )آيــة 10(، فأقــل مــا يمكــن أن يقدمــه الــزوج هــو كلمــات 
المديــح الخارجــة مــن قلبــه. 

تحدٍّ أخر

ــه في شــخصٍ مــا: »هــل هــو مؤمــن  ــئل أحــد الخــدام عــن رأي سُ
ــن  ــك ع ــني أن أجيب ــرف، ولا يمكن ــادم: »لا أع ــاب الخ ــد؟«، فأج جي
هــذا الســؤال إن لــم أقابــل زوجتــه«. وهــذا رد حكيــم، فنجــاح الــزوج 

ــه.  ــه على زوجت ــدو ملامح تب

ــا كان  ــزوج؟ ربم ــك ك ــار على نفس ــذا الاختب ــق ه ــاذا لا تطُبِ لم
ــز  ــك وترك ــيزك على نفس ــن ترك ــيء م ــض ال ــل بع ــك أن تقل علي
أكــثر على زوجتــك، اســأل نفســك واطــرح على زوجتــك أيضــاً الأســئلة 

ــك:  ــمَ نفس ــي تُقَيِّ ــة ل التالي

.•• هل تشعر زوجتك بالأمان والشبع؟ 
.•• هل أنت فخور بها؟ 

إذا كانت الإجابة نعم فأنت زوج ناجح. 

ــك  ــخصية زوجت ــة في ش ــب معين ــاك جوان ــت هن ــن إذا كان ولك
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غــر مكتملــة أو أنهــا تشــعر بالإجهــاد أو عــدم الأمــان فــلا بــد وأن 
ــراءة  ــد ق ــأن تعي ــناً ب ــل حس ــا تفع ــزوج، وربم ــم دورك ك ــد تقيي تعي
ــك  ــفت أن ــزوج، وإن اكتش ــئوليات ال ــة بمس ــابقة الخاص ــة الس القائم
ــي  ــا ل ــي تحتاجه ــة ال ــه النعم ــب من ــرب واطل ــام ال ــب أم ــر، ت مق

ــل. ــون أفض تك
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يتنــاول هــذا الكتــاب دور الأزواج بشــلٍ أســاسي، ولكــن لــي 
ــوء على  ــاء الض ــن إلق ــد م ــاً فلاب ــلًا وواضح ــزوج كام ــون دور ال يك
دور الزوجــة بشــلٍ متــر، فالــزواج يســر بسلاســة عندمــا يقــوم كل 
طــرف بــدوره الكتــابي، لهــذا دعونــا نلــقي نظــرة على مــا يقــوله الكتاب 

المقــدس عــن الزوجــة. 

1. مُعين 

صْنَــعَ 
َ
أ
َ
نْ يكَُــونَ آدَمُ وحَْــدَهُ، ف

َ
يـْـسَ جَيِّــداً أ

َ
ــالَ الــرَّبُّ الِإلُه: »ل

َ
»وَق

 نظَِــرهَُ« )تكويــن 2: 18(. 
ً
ُ مُعِينــا

َ
له

يمكــن أن تترجــم هــذه الآيــة إلى »ســأصنع له معينــاً لــي أكملــه 
أو يكــون مكتمــلًا. ممــا يعــني ضمنــاً أن الرجــل بــدون زوجتــه غــر 
مكتمــل. هنــاك بعــض الصعوبــة في ترجمــة اللغــة العبريــة إلى اللغــات 
الأخــرى ولكــن دعونــا نركــز على النقطــة الأساســية: الله خلــق المرأة 

لــي تكــون معينــاً. 
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يفكــر كثــر مــن النســاء اليــوم قائــلات: بمــا أنــني معــن فــإذاً 
أنــا أقــل، وهــذا خطــأ، فــي جســد المســيح لا يوجــد شــخص أعلى أو 
أدنى مــن الآخــر، فلــل منــا مكانتــه ودوره، ولكــن الله يطلــب منــا 

أن نكــون أمنــاء في المكانــة والدور الخــاص الذي حــدده لنــا. 

في )يوحنــا 14: 16 ـ 17( يتحــدث يســوع عمــا ســيقدمه لتلاميذه 
ــا يتركهم:  بعدم

 )معينــاً في ترجمــات 
ً
يــا ــبُ مِــنَ الآبِ فَيُعْطِيكُــمْ مُعَزِّ

ُ
طْل

َ
ــا أ نَ

َ
»وأَ

»... ــقِّ َ ــدِ، رُوحُ الحْ بَ
َ
 الأ

َ
ــثَ مَعَكُــمْ إلِى

ُ
أخــرى( آخَــرَ لَِمْك

يصــف يســوع الــروح القــدس بأنــه »معــزي« / »معــن« ولكن 
هــل هــذا يعــني أن الــروح القــدس أقــل؟ بــل على النقيض هــو الله. 

 فــإن الزوجــة الــي تقــوم بــالدور المعطَــى لهــا مــن 
ً
هكــذا أيضــا

الله كمعــين ليســت بــأي حــال مــن الأحــوال أقــل، فأشــكر الله على 
أن زوجــيّ كانتــا معينتــن رائعتــن، فلــم يكــن بإمــكاني أن أحقــق 

مــا حققتــه دون ليديــا زوجــي الأولى وروث زوجــي الثانيــة. 

2. الخضوع للزوج 

يتعـرض هـذا المبدأ لكثر مـن الجدال في السـنوات الأخرة ولكن 
الرسـول بولـس يتحدث عنه بكل وضوح في )أفسـس 5: 22(:
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 .» مَا للِرَّبِّ
َ
يُّهَا النِّسَاءُ اخْضَعْنَ لرِجَِالكُِنَّ ك

َ
»أ

ــذا الدور إلى  ــول ه ــار ح ــدال الذي يثُ ــن الج ــر م ــع كث يرج
حقيقــة أن هــذه الآيــة تنُــتَزع بعيــداً عــن الســياق الذي وردت فيــه، 
)في نســخة الكتــاب المقــدس الذي بــن يــديّ الآن وضــع المحــررون 
عنوانــاً جانبيــاً ليفصــل بــن الآيــة 21 والآيــة 22(، فالآيــة الســابقة 
ــوْفِ  ــضٍ فِي خَ ــمْ لِبَعْ ــيَن بَعْضُكُ ــن، »خَاضِعِ ــل المؤمن ــة ل موجه
اللهِ.«، هــذا هــو الخضــوع الأســاسي في جســد المســيح، أن يخضــع كل 
المؤمنــن لبعضهــم البعــض، فلابــد وأن تكــون هذه ســمة ممــيزة لل 

ــن.  المؤمنــن، التواضــع و الاســتعداد للخضــوع للمؤمنــن الآخري

 
ً
ــا ــازا خاص ــر امتي ــا يظه ــوع لزوجه ــة للخض ــتعداد الزوج إن اس

ــك تعــب عــن اتجــاه الكنيســة نحــو المســيح، وفي هــذا  ــا، فــى بذل به
 ع الزوجــة ولكنــه 

ً
 مفروضــا

ً
الإطــار نجــد أن الخضــوع ليــس واجبــا

امتيــاز ممنــوح لهــا. 

بــدأ كل مــن بطــرس المــتزوج وبولــس غــر المــتزوج تعليمهمــا 
فيمــا يتعلــق بترتيــب البيــت بمســئولية الزوجــة في الخضــوع 
لزوجهــا، وهنــاك ســبب عمــلي وراء ذلــك، لأنــه إن لــم تتُمــم الزوجــة 
مســئوليتها فمــن المســتحيل أن يتمكــن الــزوج مــن القيــام 
بمســئوليته، فالزوجــة تحمــل مفتاحــاً إمــا أن تفتح بــه البــاب لزوجها 
لــي يتُمــم دوره كــرأسٍ لــلأسرة، أو أن تغلــق أمامــه هــذا البــاب. 
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ــتطيع  ــن يس ــا، فل ــادة زوجه ــةً لقي ــة طواعي ــع الزوج ــم تخض ــإن ل ف
ــرْضِ الســيطرة، وبالطبــع لا  إحتــلال هــذه المكانــة إلا مــن خــلال فَ

ــلاق.  ــذا على الإط ــرضى به ــة ت ــد زوج توج

 تخضــع لزوجهــا واختــار الــزوج 
ّ

ــو أن الزوجــة اختــارت ألا مــاذا ل
ــلا  ــة ب ــة؟ حتمــاً ســتصبح هــذه العائل ــه كــرأسٍ للعائل ألا يأخــذ مكان
حمايــة روحيــة، وســتكون مثــل ســفينة تَعْــبُرُ في بحــر مــليء بالعواصــف 

ــم هــذه الســفينة.  دونمــا ربــان، ممــا ســيؤدي إلى تحطُّ

ــة هى الســبب الرئيــي وراء عــدم  ــلا حماي ــي ب ــلات ال إن العائ
ــد  ــل واح ــوى ح ــد س ــه، ولا يوج ــاعي الذي نلمس ــتقرار الاجتم الاس

ــة.  ــه الله للعائل ــام الذي وضع ــق النظ ــد تطبي ــو أن نعي ــال، ه فع

كانــت زوجــي الأولى أكــبر مــني عندمــا تزوجنــا، وهى بالفعــل 
ــالات  ــن م ــب م ــال صع ــت في م ــا، نجح ــا خبرته ــلة لديه مرس
ــا  ــت لديه ــو كان ــة، ول ــة موهوب ــة ومتحدث ــت متعلم ــة، وكان الخدم
ــر!  ــذا الأم ــة في ه ــت صعوب ــا واجه ــلّي، لم ــيطرة ع ــة في الس الرغب
ــبرة أن  ــه خ ــن لدي ــم تك ــاب الذي ل ــذا الش ــمحت له ــا س ولكنه

ــزل.  ــح رأس الم ــل ويصب يدخ

ــت بالحــزن نتيجــة بعــض الأخطــاء الــي  لابــد وأنهــا أحسَّ
ارتكبتهــا، فأنــا كمــا ذكــرت ســابقاً ليــس لي إخــوة أو أخــوات، وفجــأة 
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وجــدت نفــي رأســاً لعائلــة مكونــة مــن ثمــاني فتيــات، وقــد تســبب 
ــا! ــاة لجميعن ــض المعان ــذا في بع ه

لــو احتفظــت ليديــا بمكانتهــا كرئيســة للعمــل، لأمضيــت حياتي 
كلهــا بصفــي »زوج ليديــا«، ولكــن شــكراً لله لأني ليديــا ســمحت لي 

أن آخـذ مكانتـي. 

3. الدعم للزوج 

خلــق الله الجســد البــري بحيــث لا يســتطيع الــرأس أن يحمــل 
نفســه، فــإذا كان الرجــل هــو رأس البيــت، فالجســد هــو الذي يحملــه، 

وهــذه هى المســئولية الأولى للزوجــة. 

فنحــن الرجــال نعــاني مــن الضعــف في بعــض الجوانــب، إذ نحتــاج 
إلى الدعــم والتشــجيع، حيــث نرتــدي قنــاع القــوة الخارجيــة ونتحمــل، 
ــاط  ــرى نق ــي ت ــة هى ال ــة الروحي ــاء، والزوج ــل ضعف ــا في الداخ ولكنن
ــة  ــة حكيم ــجعه بطريق ــا تش ــا، ولكنه ــز عليه ــا ولا ترك ــف زوجه ضع

لــي يتغلــب ع تلــك الضعفــات. 

4. التشجيع 

 مــن زوجــة تحبــط زوجهــا. تخيــل 
ً
لا يوجــد مــا هــو أكــر إيلامــا

ــن  ــة م ــتجابة محبط ــل باس ــة وقوب ــة ضعيف ــوه عظ ــى لت ــاً أل واعظ
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ــا  ــق عودتهم ــا في طري ــه وهم ــت له زوجت ــإن قال ــته، ف ــعب كنيس ش
للمــزل: »هــذه العظــة بشــعة«. فسيشــعر بالخــزي كمــا لــو أنــه دودة، 
ــن  ــم تك ــة ل ــذه العظ ــن أن ه ــم م ــت: »على الرغ ــن إن قال ولك
الأفضــل لكنــني اســتمتعت بهــا«، ســيفكر في نفســه قائــلًا: حســناً 

لا يــزال هنــاك أمــل، فربمــا أنجــح في  المــرة القادمــة. 

أشرت إلى لقــبٍ واحــدٍ مــن ألقــاب الــروح القــدس وهــو 
»المعــن«، ولكــن هــذه الكلمــة نفســها يمكــن أن تترجــم إلى 
ــدور  »المشــجع«، فعندمــا تشــجع الزوجــة زوجهــا فــى بهــذا تقــوم ب

ــف.  ــذا الموق ــدس في ه ــروح الق ال

5. تتشفع لزوجها 

ــت  ــن الوق ــر م ــاء الكث ــات في شرك قض ــقط الزوج ــا تس ــراً م كث
ــة  ــم، لدرج ــارة إلى أخطائه ــم، والإش ــن، وانتقاده ــق على أزواجه في القل
ــع ع  ــي ترك ــة ال ــن الزوج ــم، لك ــلاة لأجله ــتطعن الص ــن لا يس أنه
ركبتيهــا لتشــكر الله ع زوجهــا ســتكون الزوجــة الــي تحصــد الكثــر 

مــن المزايــا. 

تقابلــت أنــا وروث في إحــدى المــرات مــع زوجتــن تعانيــان مــن 
مشــكلات في زواجهمــا، وفي كلتــا الحالتــن، كانــت هنــاك مشــكلات 
ــان على  ــت الزوجت ــزوج، واتفق ــاة ال ــة في حي ــف معين ــاط ضع ونق
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ــر  ــذا الأم ــا على ه ــا، واظب ــفعا لزوجيهم ــاح وتتش ــلا كل صب أن تتقاب
بمنتــى الأمانــة لعــدة ســنوات، واليــوم كلا الزوجــن ناجــح، أحدهما 
ــن  ــفاعة الزوجت ــولا ش ــاني. ل ــل العلم ــر في العم ــة، والآخ في الخدم

وإصرارهمــا لمــا تمكنــا مــن الوصــول إلى مــا وصــلا إليــه. 

 أكر من الانتقاد أو الشكوى. 
ً
تحقق الشفاعة أرباحا

تقديري لروث : 

فيمــا أقــوم بإعــداد هــذا الكتــاب دعا الله زوجــي روث لتكــون 
معــه في الســماء، وقــد أمضيــت معهــا حــوالي عريــن عامــاً في زواج 

ســعيد وناجــح ومثمــر، وهــذا لعــدة أســباب. 

ــا الأول في  ــا مؤمــن مكــرس للــرب، وقــد كان هدفن أولاً: كلان
الحيــاة هــو أن نخــدم الــرب ونمجــده. 

: كلانــا يؤمــن بــأن خطــة الله لحياتنــا هى الارتبــاط معــاً 
ً
ثانيــا

كــزوج وزوجــة. 

: كلانــا مقتنــع بــأن النمــوذج الذي وضعــه العهــد الجديــد 
ً
ثالثــا

ــم  ــوم، فل ــه الي ــب تطبيق ــوذج الذي يج ــو النم ــا زال ه ــزواج م لل
نتغــاض عــن أي مــن متطلبــات هــذا النمــوذج بحجــة »الثقافــة« أو 

أنهــا »لــم تعــد صالحــة لهــذا الزمــان«. 
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: لــم تكــن روث أنانيــة، فبالرغــم مــن أنهــا امــرأة قديــرة 
ً
رابعــا

ــت  ــا آمن ــا، ولكنه ــح في طريقه ــتطاعتها أن تنج ــة كان باس وموهوب
بــأن الواجــب المعــنّ لهــا مــن الله هــو أن تمكنــني بــكل طريقــة 
ــورة لا  ــت غي ــة مــن إتمــام خدمــي المعطــاة لي مــن الله، فكان ممكن

على نجاحهــا بــل على نجــاحي. 

لكــن لابــد وأن أذكــر أيضــاً أن الــتزام روث بي وبخدمــي لــم 
ــني  ــت أن ــو أحسّ ــني، فل ــا تتملق ــا أو يجعله ــن قدره ــداً م ــل أب يقل
أفعــل شــيئاً مــا خطــأ، أو أواجــه خطــر ارتــكاب خطــأ مــا؛ كانــت 
تخــبرني بالأمــر بمنتــى الراحــة، وكانــت مهتمــة للغايــة بــرورة 
ارتــداء ملابــي بالطريقــة الــي تناســب الخدمــة الــي أعطاهــا الله 
لي، فلــو شــعرت بــأني مهمــل في مظهــري أو مبهــرج كانــت تقــول: 

»تبــدو وكأنــك رجــل بــلا زوجــة«. 

أثنــاء ســنوات زواجنــا الــي امتــدت لعريــن عامــاً، اتســعت 
ــم  ــرد معل ــت م ــا كن ــا تزوجن ــة، فعندم ــة عجيب ــي بطريق خدم
متنقــل لــم ينــر ســوى القليل مــن الكتــب، ولــم أظهــر إلا في دوائر 
محــدودة في جســد المســيح، ولكــن مــع حلــول الوقــت الذي دعا فيه 
ــي،  ــر عال ــس تأث ــرك برن ــات دي ــواره كان لخدم ــرب روث إلى ج ال
ــة إلى  ــا للإذاع ــي أعددته ــدس ال ــاب المق ــاتي للكت ــت دراس وترجم
لغــات متلفــة، منهــا الروســية والأســبانية والعربيــة وأربــع لهجــات 
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صينيــة، وكان هــذا الأمــر قــد بــدأ بعــد ارتبــاطي بـــ »روث« بعــامٍ 
تقريبــاً ونــرت على الأقــل عريــن كتابــاً آخــر وقــد ترجــم جــزء 
ــا  ــة. وعقــدت أن كبــر منهــا إلى مــا يقــرب مــن ســتن لغــة أجنبي
وروث اجتمــاعات في كل القــارات مــا عــدا القــارة القطبيــة الجنوبية. 
وقمنــا معــاً بأربــع رحــلات للخدمــة حــول العالــم، وهنــاك حــوالي 
ثلاثــن مكتبــاً لخدمــات ديــرك برنــس في ثلاثــن دولــة على الأقــل 

خــارج الولايــات المتحــدة. 

ــي  ــروث ول ــري ل ــن تقدي ــبر ع ــي أع ــذا ل ــرت كل ه ــد ذك لق
أؤكــد على حقيقــة أساســية ألا وهى أنــه لــم يكــن مــن الممكــن أن 

يحــدث هــذا لــولا دعــم روث لي مــن كل قلبهــا. 

ــي« و  ــت حبيب ــاً: »أن ــوم تقريب ــروث كل ي ــول ل ــدت أن أق اعت
ــذا.  ــعر به ــت أش ــا زل ــة« وم ــت رائع »أن

ــآت في المجــد ســتحصل روث على  ــا يقــدم لنــا الله المكاف عندم
نصيبهــا كامــلًا، وأتطلــع أن أكــون هنــاك لأراهــا. 

بعدمــا وصلنــا لهــذه المرحلــة أعتقــد أنــك ربمــا تســأل نفســك، 
إن كان ديــرك برنــس وروث قد اســتمتعا بزواج ســعيد ومثمــر فلماذا 

يبــدو أن زيجــات قليلــة جــداً تحقــق هــذا النــوع مــن النجــاح؟ 

حســناً مــن بــن الأســباب الشــائعة هــو أن العديد مــن الأزواج 
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يفشــلون في إضافــة عنــر أســاسي إلى زواجهــم وهــو مــا ســنتناوله 
في الفصــل التــالي. 
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ــةً  ــه صراح ــن وزوجت ــن المعروف ــدام الإنجيلي ــد الخ ــاركني أح ش
ــا، وفي  ــا على زواجهم ــا ليحافظ ــران به ــي يم ــكلات ال ــض المش ببع
ــة انفجــرت ذات  مرحلــة مــا أخبرتــني الزوجــة أن صراعاتهمــا الداخلي

ــوم.  ــرة الن ــب في حج ــاش غاض ــومٍ في نق ي

ــة  ــة الكتابي ــز الأزواج عادة على الوصي ــا يرك ــزوج مثلم ــز ال رك
الــي توجــب خضــوع الزوجــات لأزواجهــن، وركــزت الزوجــة مثلما 
تفعــل الزوجــات عادة على أنهــا لا تــرى ســبباً يجعلهــا تخضــع له، إذ 
قالــت له: »على أيــة حــال ليــس لديــك ســجل مــرف، إذ اتخــذت 

الكثــر مــن القــرارات الغبيــة«. 

عنــد هــذه المرحلــة أدرك كل منهمــا أنــه لا يتــرف كمــا ينبــي 
ــل  ــان، وفي الحــال ركــع كل منهمــا مقاب أن يتــرف الزوجــان المؤمن

الآخــر ليصليــا معــاً. 

أخــبرتني الزوجــة: »فيمــا كُنّــا نصـــلي بــدا كمــا لــو أن نســيماً 
بارداً قـــد هــبَّ عـــى حجرتنا، طابعاً في قلوبنـــا العـــبارة الـــواردة 
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في )أفســـس 5: 21( »خَاضِعِــيَن بَعْضُكُــمْ لِبَعْــضٍ فِي خَــوْفِ اللهِ.«، 
وأدرك كل منــا أن هنــاك عنــرٌ مفقــودٌ في علاقتنــا ببعضنــا البعض 
ــا على  ــت علاقتن ــو كان ــا ل ــا كم ــد ترفن ــة الله، فق ــو ماف ألا وه
المســتوى الإنســاني فقــط، وأخرجنــا الله مــن دائــرة هــذه العلاقــة«. 

عندمــا رأى كل منهمــا هــذا تــاب عــن فشــله وطلــب الغفــران 
مــن الله ومــن الطــرف الآخــر، وكانــت هــذه بدايــة لعلاقــة جديــدة 
بينهمــا، علاقــة قبــل فيهــا كل منهمــا المكانــة الــي خصصهــا له الله. 

ظــل هــذا المشــهد الذي حــدث في حجــرة نومهمــا والذي نقلتــه 
ــت إلى  ــج وصل ــني، وبالتدري ــادر إلى ذه ــه يتب ــكل تفاصيل ــة ب الزوج
ــن إلى  ــات المؤمن ــن زيج ــر م ــول الكث ــدم وصـ ــر ع ــخيص يفسـ تش
المســتوى الذي يتحــدث عنــه العهــد الجديــد، إذ تفتقــر هــذه الزيجــات 

ــرب. ــزواج المســيحي ألا وهــو مافــة ال إلى أهــم عوامــل نجــاح ال

تصـادف أن كلًا مـن ليديـا وروث كانـت لديها القـدرة على إعداد 
طعـام جيد وهو الأمر الذي أشـكر الله لأجله! فكلاهمـا يجمع وصفات 
الطعـام، وقـد رأيت أنه عندما يقـوم أي منهما بإعـداد كعكة أو فطرة 
فهنـاك مكـون وعنـر أسـاسي تعتمـد عليـه نكهـة هـذه الوصفـة 
بالكامـل. فعـى الرغـم من وجـود كل المكونات الأخرى وعلى الرغــم من 
خلطها بالطريقة الصحيحة إلا أنه بــدون هذا المكون الأسـاسي فــإن 

مـذاق الكعكـة أو الفطـرة لا يكون كما يجب أن يكــون. 
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على ســبيل المثــال هنــاك وصفتــان لكعكــة عيــد الميــلاد، 
الوصفــة الأمريكيــة والوصفــة الانجليزيــة، وفيمــا يتعلــق بالأخــرة، 
تمثــل الحلــوى الــي تتكــون مــن مســحوق الســكر واللــوز العنــر 
الأســاسي الذي يميزهــا في حــن أن الوصفــة الخاصــة بالكعكــة 
الأمريكيــة ليــس بهــا هــذه الحلــوى، بالنســبة لي وبســبب خلفيــي 
ــة فــإن كعكــة عيــد الميــلاد بــدون هــذه الحلــوى ليســت  الانجليزي

ــرق.  ــع الف ــي تصن ــوى هى ال ــذه الحل ــلاد، فه ــد المي ــة عي كعك

كيــف نطبــق هــذا على الــزواج المســيحي؟ حســناً، فــإن حلــوى 
ــون  ــذا المك ــدون ه ــرب، فب ــة ال ــوز هى ماف ــكر والل ــحوق الس مس
الممــيز سيتســاوى الــزواج المســيحي مــع زواج غــر المؤمنــن، ولــن 
يصــل إلى المســتوى الذي يريــده الله، إذ ســيفتقر الــزواج إلى المــذاق 

الخــاص الذي يمــيز الــزواج المســيحي عــن زواج غــر المؤمنــن. 

الاحرام والتقدير والهيبة 

للأسـف فإن كثـراً من المؤمنـن المعاصريـن لديهم مفهـوم خاطئ 
بخصـوص مـا يقصــده الكتـاب المقـدس مـن عبـارة  مافـة الــرب، 
فيقللـون من شـأن مافـة الرب كما لو كانت شـيئاً عفا عليـه الزمن ولا 
ينتـي إلا للعهـد القديـم وليس له مكــان في مسـيحية العهـد الجديد، 
ولكـن مافـة الرب ليسـت بالأمـر البعيد عـن الحـق! في الواقع، تحظى 
مافة الرب بأولويــة أكبر بن وصايــا العهد الجــديد مقارنـة بالقديم. 
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ــدس  ــاب المق ــده الكت ــا الذي يقص ــنا م ــأل أنفس ــد وأن نس لاب
بتعبــر »مافــة الــرب«؟ إنهــا تغطــي ثــلاث كلمــات هى »الاحــرام« 
و»الهيبــة« و»التقديــر«، إن مخافــة الله ليســت اتجــاه عبوديــة وتملــق، 
ــا  ــو خالقه ــات نح ــن المخلوق ــبة م ــة مناس ــاوب بطريق ــه التج ولكن

ــه ومجــده وقداســته.  ــيء، وتجــاوب مــع عظمت ــادر ع كل ال الق

بدَِ.« 
َ
 الأ

َ
ابتٌِ إلِى

َ
 الرَّبِّ نقٌَِّ ث

ُ
في )مزمور 19: 9( يقول داود: »خَوْف

ــقي،  ــقي وين ــه ن ــاً، ولكن ــداً قديم ــرب أب ــوف ال ــن يكــون خ ل
ــور.  ــبْرَ كل العص ــعبه عَ ــه الله في ش ــث عن شيء يبح

ــدس  ــروح الق ــحة ال ــن مس ــبي ع ــأ الن ــعياء 11: 2( تنب في )إش
الــي تغطــي ســبعة جوانــب، وكانــت بمثابــة الدليــل على أن يســوع 
هــو المســيا المنتظــر الممســوح، وفيمــا يــلي الســبعة جوانــب المختلفــة 

لهــذه المســحة: 

.• روح الرب
•. روح الحكمة 

•. روح الفهم 

•. روح المشورة 

•. روح القوة 
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•. روح المعرفة 

•. روح مخافة الرب، والي تعُد تاج هذه القائمة

ربمـا نعتقـد أنـه لا يوجـد مـكان لمخافـة الـرب في يسـوع، ابن الله 
المحبوب يسـوع المسـيح، ولكن )إشعياء 11: 2( يكشـف عن أن مافة 
الـرب هى الختـم النهـائي الذي يمـيز يسـوع  بوصفـه المسـيا وابـن الله، 
 في شـخصية السـيد المسيح، 

ً
 أساسـيا

ً
فحيث أن مخافة الــرب كانت مكونا

 أن تكون سـمة بـارزة فينـا نحن تلاميـذه وحاملي اسـمه.
ً
فيجـب أيضـا

لندرك ثمن فدائنا 

ــراً  ــه نظ ــادي بأن ــاً ين ــان إتجاه ــض الأحي ــون في بع ــى المؤمن يتب
ــرب  ــة ال ــلا مــكان لمخاف ــا أولاده ف ــا وجعلن ــد قبلن ــه ق لأن الله في محبت
ــة أن الله  ــاً، فحقيق ــح تمام ــو الصحي ــس ه ــن العك ــا، ولك في حياتن
ــة  ــعر بالمهاب ــا نش ــب أن تجعلن ــالي ي ــه الغ ــاب دم ابن ــا ع حس افتدان
تجــاه مســئولتنا لــي نحيــا الحيــاة الــي تعطيــه المجــد الي يســتحقه. 

ــع  ــن الذي دُف ــول أن الثم ــح الرس ــرس1: 17 ـ 19( يوض في )1بط
لأجــل فدائنــا يجــب أن يــزرع فينــا مافــة مقدّســة مــن الفشــل في 

ــتحقه:  ــد الذي يس ــاء الله المج إعط

َـــذِي يَْـــكُمُ بغَِرِْ مَُـــاباَةٍ حَسَـــبَ   الّ
ً
بــا

َ
نْتُـــمْ تدَْعُـــونَ أ

ُ
»وَإنِْ ك
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نَّكُمُ 
َ
سِـــرُوا زَمَـــانَ غُرْبَتكُِــمْ بَِوْفٍ، عَالمِِــيَن أ

َ
عَمَـــلِ كُلِّ وَاحِـــدٍ، ف

ــةِ 
َ
َاطِل

ْ
وْ ذَهَــبٍ، مِــنْ سِــرَتكُِمُ الب

َ
ــةٍ أ شْــيَاءَ تَفْــىَ، بفِِضَّ

َ
تُدِيتُــمْ لاَ بأِ

ْ
اف

ــل بـِـلاَ  مَــا مِــنْ حََ
َ
رِيــمٍ، ك

َ
ــلْ بـِـدَمٍ ك ــاءِ، بَ تُمُوهَــا مِــنَ الآبَ ْ ــيِ تَقَلَّ

َّ
ال

ــيحِ«  مَسِ
ْ
ـَـسٍ، دَمِ ال ــبٍ وَلاَ دَن عَيْ

ــدة  ــتجابة الوحي ــرب هى الاس ــة ال ــرس على أن ماف ــد بط يؤك
ــا  ــد عم ــد كل البع ــر البعي ــو الأم ــدائي وه ــل الله الف ــبة لعم المناس
ينــادي بــه البعــض بأنــه لا مــكان لمخافــة الــرب في حيــاة المؤمنــن. 

ــب أن  ــر الذي يج ــورة للتأث ــني ص ــم في ذه ــي أرس ــى ل ــا أس فيم
يكــون لمخافــة الــرب في حيــاتي أتخيــل نفــي واقفــاً على قمــة صخــرة 
ــات  ــافة مئ ــرة على مس ــار الصغ ــئ بالأحج ــل على وادٍ مل ــة تط مرتفع
الأقــدام مــن تحــي وهنــاك ســور يحميــني مــن الاقــتراب مــن الحافــة، 
وأتخيــل أن هــذا الســور هــو الآيــات الكتابيــة الــي توصيــني بــأن أحيا 
حيــاة مقدســة، ثــم أفــترض أني تجــرأت وتســلقت هــذا الســور واتخذت 
مــكاني على حافــة الصخــرة، ثــم أتخيــل مــا يمكــن أن يحــدث، حتمــاً 

أي خطــوة للأمــام ســتؤدي إلى كارثــة تضــع نهايــة لحيــاتي.

عندمــا تمعنــت في هــذه الفكــرة، شــعرت بتقلــص في معــدتي 
ــات  ــاً كلم ــرت أيض ــري، وتذك ــودي الفق ــري في عم ــبرودة ت وب

ــن:  ــالة إلى العبراني ــواردة في الرس ــر ال التحذي
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!« )عبرانين 10: 31(.  حَِّ
ْ
وعُ فِي يدََيِ اللهِ ال

ُ
وُق

ْ
»مُخيِفٌ هُوَ ال

ــن  ــط ولك ــن الله فق ــة م ــة والرهب ــعر بالمخاف ــب أن نش لا يج
لابــد وأن نشــعر بهــذه المخافــة والرهبــة تجــاه كلمتــه أيضــاً، فالكتاب 

المقــدس يذكــر في )إشــعياء 66: 2(:

ــدِ  مُرْتعَِ
ْ
وحِ وَال ــرُّ ــحِقِ ال مُنْسَ

ْ
ــكِيِن وَال مِسْ

ْ
 ال

َ
ــرُ: إلِى نْظُ

َ
ــذَا أ  ه

َ
»وَإلِى

لامَِي.« 
َ
ــنْ ك مِ

ــة  ــاذا يجــب أن نرتعــب مــن كلام الله؟ لأن هــذه هى الطريق لم
الــي يحــل بهــا الله الآب والله الابــن في حياتنــا، في )يوحنــا 14: 23( 

يقــول يســوع: 

تِي، وَعِنْــدَهُ 
ْ
ْــهِ نـَـأ بِ، وَإلَِ

َ
يُبُِّــهُ أ لامَِي، وَ

َ
حَــدٌ يَْفَــظْ ك

َ
حَبَّــيِ أ

َ
»إنِْ أ

نصَْنَــعُ مَــزِْلاً«.

ــوع،  ــا ليس ــدى مبتن ــن م ــة ع ــن الكلم ــا م ــف موقفن يكش
ويفتــح الطريــق لله لــي يــل بشــلٍ مجيــدٍ في حياتنــا، فعندمــا نقــرأ 
الكتــاب المقــدس أو نســمعه يجــب أن يكــون لنــا نفــس الموقــف 

ــا. ــم ظاهــر أمــام عيونن ــو أن الله المثلــث الأقاني كمــا ل

مفتاح الشعور بالفرح والإثمار 

يعــد هــذا الاتجــاه الخــاص بمهابــة الله وكلمتــه والشــعور 
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ــه الله.  ــرح الذي يعطي ــار الف ــاح لاختب ــو المفت ــا ه ــة تجاههم بالرهب
وهــذا على عكــس مــا يتوقعــه البعــض، فــي )مزمــور 2: 11( يحثنــا 

ــلاً:  ــر قائ ــب المزام كات

»اعْبُدُوا الرَّبَّ بَِوْفٍ، وَاهْتفُِوا برَِعْدَةٍ.« 

ــرح  ــلًا(، إذ نف ــاً جمي ــا )توازن ــدس أمامن ــاب المق ــم الكت يرس
ــه.  ــن هيبت ــد م ــت نرتع ــة الله، وفي ذات الوق برحم

ــن الخــوف والتشــجيع في كنيســة العهــد  ظهــر هــذا التــوازن ب
الجديــد، يخبرنــا )أعمــال 9: 31( عــن الكنيســة في كل اليهوديــة 

ــامرة:  ــل والس والجلي

قُــدُسِ 
ْ
وحِ ال ، وَبتَِعْزِيَــةِ الــرُّ »وَكَنـَـتْ تبُْــىَ وَتسَِــرُ فِي خَــوْفِ الــرَّبِّ

رُ.«
َ
ــتْ تَتَكَاث كَانَ

تبــدو هــذه العلاقــة بــن الأمريــن أي مافــة الــرب وتعزيــة الــروح 
القــدس غريبــة على الذهــن البــري، فكيــف يســر الخــوف والتعزيــة 
ــة  ــة المتوهج ــاة الروحي ــاح للحي ــو المفت ــوازن ه ــذا الت ــا؟ً إلا أن ه مع

والنمــو المطــرد في كنيســة العهــد الجديــد. 

ربمــا بعــد أن وصلــت لهــذا الجــزء رحــت تســأل نفســك عــن 
علاقــة كل مــا ذُكــر عــن مافــة الــرب بالعلاقــة بــن الــزوج والزوجة؟ 
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ــرب هي  ــة للغايــة وهي أنّ مافــة ال ــارة بســيطة وجوهري ســأجيب بعب
العنــر الأهــم وتعــني كل شيء للبيــت المســيحي. فمــن واقــع خــبرتي 
في بيــت مؤمــن ومــن واقــع تقديــي للمشــورة للعديــد مــن المؤمنــن 
الذيــن يعانــون مــن مشــكلات في زواجهــم تأكــدت أنــه بــدون وجــود 
مافــة الــرب لدى كل مــن الــزوج والزوجــة فــإن الــزواج المســيحي لا 

يمكــن أن يكــون كمــا يريــده الله. 

ــم  ــه طع ــد علي ــاسي الذي يعتم ــون الأس ــرب هى المك ــة ال ماف
ــليمة  ــور س ــة بأم ــزوج والزوج ــن ال ــم كلٌّ م ــا يتكل ــة، فربم الكعك
ويتخــذون كل القــرارات الصائبــة، ويحــرون كل جلســات المشــورة 
ولكــن إن لــم تكــن مافــة الــرب هى قــوة الدفــع الــي تعمــل في 

ــده الله.  ــتوى الذي يري ــا إلى المس ــل زواجهم ــن يص ــم، فل حياته

لا يوجــد ســوى أســاس واحــد آمــن لهــذا النــوع مــن التوجهات 
في كل مــن الــزوج والزوجــة، فــي النهايــة يعتمــد الأمــر على علاقتنــا 
الشــخصية بالــرب يســوع، فهــو يدعونــا للدخــول في علاقة شــخصية 
حميمــة معــه، لا على حســاب شــعورنا بأنــه هــو الإعــلان الشــخصي 
العظيــم والمهــوب لله الآب. فهــو ملصنــا ولكنــه أيضــاً الديـّـان، الذي 
لابــد وأن نقــف أمامــه يومــا مــا لنعطــي حســاباً، وهــذا واضــح في 

العهــد الجديــد في قصــة التلميذيــن المقربــن له يوحنــا وبولــس. 

فــي العشــاء الأخــر كان يوحنــا قريبــاً ليســوع لدرجــة أنــه كان 
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ــا  ــد عندم ــا بع ــن فيم ــه، ولك ــس في أذن ــدره ويهم ــئ على ص يتك
يْتُــهُ 

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
رأى يوحنــا فجــأة رؤيــا للمســيح الممجــد القائــم قــال: »ف

ــتٍ« )رؤيــا 1: 17(.  مَيِّ
َ
يْــهِ ك

َ
سَــقَطْتُ عِنْــدَ رجِْل

فيمــا بعــد اســتمتع بولــس أيضــاً بالعلاقــة المســتمرة والركــة 
ــوم  ــه في ي ــعوره بأن ــداً ش ــد أب ــم يفق ــه ل ــرب، ولكن ــع ال ــة م الحميم
مــا ســيعطي حســاباً عــن حياتــه للمســيح مثلــه مثــل كل المؤمنــن، 
ــعوب، في  ــن الش ــرش ليدي ــاً على الع ــيح جالس ــيكون المس ــث س حي

ــوس5: 10 ـ 11(: ــس في )2كورنث ــب بول ــياق كت ــذا الس ه

مَسِــيحِ، لَِنَــالَ كُلُّ 
ْ
ــرْسِيِّ ال

ُ
مَــامَ ك

َ
نَــا جَِيعًــا نُظْهَــرُ أ نَّ

َ
نَّــهُ لابَـُـدَّ أ

َ
»لأ

ْــنُ 
َ

 نح
ْ
ــإذِ

َ
ا.ف مْ شًَّ

َ
َسَــدِ بِسََــبِ مَــا صَنَــعَ، خَــرْاً كَانَ أ وَاحِــدٍ مَــا كَانَ باِلْ

 ،ُ
َ

نـَـا ظَاهِرِينَ له ــا الُله فَقَــدْ صِرْ مَّ
َ
ــةَ الــرَّبِّ نُقْنـِـعُ النَّــاسَ. وأَ

َ
عَالمُِــونَ مَخَاف

.»
ً
يضْــا

َ
ــمْ أ

ُ
نـَـا ظَاهِرِيــنَ فِي ضَمَائرِِك ــدْ صِرْ

َ
نَــا ق نَّ

َ
رجُْــو أ

َ
وأَ

ــاع الذي  ــوة الإقن ــو سر ق ــيح ه ــة المس ــس بمهاب ــعور بول إن ش
ــالته.  ــه رس ــيزت ب تم

ــرب  ــة ال ــه على مهاب ــه بزوجت ــا علاقت ــخص م ــني ش ــا يب عندم
وعندمــا تســتجيب الزوجــة بنفــس الطريقــة، فــإن زواجهمــا ســيتمم 
خطــة الله المعلنــة في الكتــاب المقــدس، فــل منهمــا ســيضع نصــب 
عينيــه المســئولية الرهيبــة الــي يجــب أن يتحملاهــا، فالــزوج 
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بســلوكه تجــاه زوجتــه ســيجعل هدفــه هــو أن يكــون له نفــس اتجاه 
المســيح نحــو عروســه أي الكنيســة، والزوجــة مــن الناحيــة الأخــرى 
ــع  ــة م ــاوب الكنيس ــا تتج ــا كم ــع زوجه ــاوب م ــي تتج ــى ل ستس
المســيح العريــس. بالتأكيــد ســيكون هنــاك أخطــاء وســقطات مــن 
ــوب كل  ــا يت ــتعبر عندم ــاء س ــذه الأخط ــن ه ــن، ولك كلا الجانب

منهمــا ويطلــب غفــران الطــرف الآخــر. 

ــجام ـ  ــدم الانس ــاط وع ــعور بالإحب ــرب أي ش ــة ال ــتزيل ماف س
وهــو الأمــر الموجــود بالتأكيــد في أي زواج ـ مثــل النســمة البــاردة في 
نهايــة يــوم حــار وملــئ بالأتربــة، وســيجد كل مــن الــزوج والزوجــة 
شــبعه في الأدوار المعطــاة له مــن الــرب وســيذوبا معــاً في حالــة 
الانســجام الــي كانــت في فكــر الله عندمــا قــال: »ويكــون الاثنــان 

جســداً واحــداً«. 
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عندمـا يعيـش الرجـل وزوجتـه معـاً في انسـجام حقيـقي فهذه 
واحـدة مـن أعظـم الـبركات الـي يهبهـا الله، ومـع ذلـك فـإن الأمر 
أكـبر مـن هذا بكثـر، فهذه الحياة المنسـجمة مـا هى إلا مدخل نحو 
عالـم السـلطان الـروحي الذي لا يصل إليـه إلا القليل مـن المؤمنن. 

رأينــا بالفعــل غــرض الله مــن خلــق زوجــة لآدم، والآن ســنعود 
ــق  ــن خل ــلي م ــدف الله الأص ــل في ه ــوراء ونتأم ــرى لل ــرة أخ م

ــان:  الإنس

ــراً 
َ
قَــهُ. ذَك

َ
 صُــورَةِ اللهِ خَل

َ
 صُورَتـِـهِ. عَ

َ
سَــانَ عَ

ْ
ــقَ الُله الِإن

َ
خَل

َ
» ف

وا 
ُ
وا وَامْــلأ ــرُُ

ْ
مِــرُوا وَاك

ْ
ث
َ
هُــمْ: »أ

َ
ــالَ ل

َ
هُــمُ الُله وَق

َ
قَهُــمْ. وَبَارَك

َ
نْــىَ خَل

ُ
وأَ

ــمَاءِ،   طَــرِْ السَّ
َ

َحْــرِ، وَعَ  سَــمَكِ البْ
َ

طُوا عَ
َّ
خْضِعُوهَــا، وَتسََــل

َ
رْضَ وأَ

َ
الأ

رْضِ«.  )تكويــن 1: 27 ـ 28(. 
َ
 الأ

َ
 كُلِّ حَيَــوَانٍ يـَـدِبُّ عَ

َ
وَعَ

ــدث  ــه تح ــده، ولكن ــلطان على الأرض لآدم وح ــط الله الس ــم يع ل
ــاً  ــرأة مع ــل والم ــم الرج ــو أن يحك ــه ه ــواء، فغرض ــن آدم وح ــلٌ م ل

ــه.  ــة عن الأرض نياب
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القويــة في  العنــاصر  أحــد  أن  إلى  انتباهــك  ألفــت  أن  أود 
الحــرب الروحيــة وممارســة الســلطان هــو تمتــع الزوجــن بالانســجام 
ــتخدمها الله  ــي يس ــة ال ــذه هى الطريق ــت ه ــا زال ــدة، فم والوح
لممارســة الســلطان، فــلا الرجــل بمفــرده ولا المــرأة بمفردهــا ولكــن 
الرجــل والمــرأة يتحــدان معــاً وفقــاً للنمــوذج الذي وضعــه الله 
ــن الله.  ــة ع ــلطان نياب ــة الس ــاز ممارس ــا امتي ــون لهم ــزواج، فيك لل

ــن  ــا كمؤمن ــدرك أنن ــا ن ــذا عندم ــة له ــة الحيوي ــح الأهمي تتض
نخــوض بالفعــل في صراع حيــاة أو مــوت مــع قــوات الــر غــر المرئيــة 
الــي تســى لتدمرنــا. يصــف بولــس هــذا الــراع في )أفســس 6: 12(: 

ــعَ  ــاءِ، مَ ؤَسَ ــعَ الرُّ ــلْ مَ ــمٍ، بَ ْ ــعَ دَمٍ وَلحَ ــتْ مَ يْسَ
َ
ــا ل ــإنَِّ مُصَارعََتَنَ

َ
» ف

 ِّ جْنَــادِ الــشرَّ
َ
هْــرِ، مَــعَ أ مَــةِ هَــذَا الدَّ

ْ
 ظُل

َ
ــمِ، عَ

َ
عَال

ْ
ــلاطَِيِن، مَــعَ وُلاةَِ ال السَّ

ــمَاوِيَّاتِ.«  ــةِ فِي السَّ وحِيَّ الرُّ

ــة هى  ــة المصارع ــس 6: 18( أن حلب ــس في )أفس ــر بول ــم يظه ث
وحِ«، فــي  ــتٍ فِي الــرُّ

ْ
بَــةٍ كُلَّ وَق

ْ
ــيَن بـِـكُلِّ صَــلاةٍَ وَطِل

ِّ
الصــلاة: » مُصَل

ــا  ــر فيهم ــن يتواف ــر ح ــوة لا تقه ــان ق ــح الزوج ــة يصب ــك الحلب تل
شرط أســاسي هــو الاتفــاق. 

صلاة الاتفاق 

يوضــح يســوع في )مــى 18: 18 ـ 20( كيــف يمكــن لنــا نحــن 
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المؤمنــون أن نصبــح قــوة لا تقــاوَم مــن خــلال حيــاة الصــلاة: 

 
ً
رْضِ يكَُــونُ مَرْبُوطا

َ
 الأ

َ
كُــمْ: كُلُّ مَــا ترَْبطُِونـَـهُ عَ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ »الَحْ

ــمَاءِ.  ــولاً فِي السَّ
ُ
رْضِ يكَُــونُ مَْل

َ
 الأ

َ
ــهُ عَ ونَ

ُّ
لُ

َ
ــا تح ــمَاءِ، وَكُُّ مَ فِي السَّ

ءٍ  يِّ شَيْ
َ
رْضِ فِي أ

َ
 الأ

َ
نَــانِ مِنْكُــمْ عَ

ْ
فَــقَ اث : إنِِ اتَّ

ً
يضْــا

َ
كُــمْ أ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
وأَ

نَّــهُ 
َ
ــمَاوَاتِ، لأ ِي فِي السَّ

َّ
بِ ال

َ
هُمَــا مِــنْ قبَِــلِ أ

َ
إنَِّــهُ يكَُــونُ ل

َ
بَانـِـهِ ف

ُ
يَطْل

ــونُ فِي وَسَــطِهِمْ«. 
ُ
ك

َ
ــةٌ باِسْــيِ فَهُنَــاكَ أ

َ
لاثَ

َ
وْ ث

َ
نَــانِ أ

ْ
حَيْثُمَــا اجْتَمَــعَ اث

إن الحــد الأدنى للاتفــاق في هــذه الصــلاة هــو اثنــان أو ثلاثــة، 
ــه  ــه أو نحل ــا نربط ــإن كل م ــاسي ف ــدد الأس ــذا الع ــر ه ــإذا تواف ف
ــولًا في الســماء. ينطــوي الفعــل  على الأرض يكــون مربوطــاً أو محل
المســتخدم في اليونــاني على معــى »ســيكون قــد رُبــط« أو »ســيكون 
قــد حُــل«، لهــذا يمكننــا أن نقــول أنــه مهمــا كان مــا نربطــه أو نحلــه 

ــه ســربط أو يحــل في الســماء.  على الأرض فإن

هــذا أمــر مثــر لأنــه يعــني أن مــا نقــوله على الأرض يحــدد مــا 
يحــدث في الســماء! ربمــا نعتقــد أننــا ننتظــر الله ليتحــرك وهــو الأمر 
الذي عادة مــا يكــون حقيقيــاً ولكــن هنــاك أوقــات فيهــا ينتظرنــا 
ــون في  ــادرة يك ــام المب ــذ بزم ــإن الأخ ــذا ف ــرك، وبه ــي نتح الله ل
ــه  ــا نعلن ــل م ــروط ف ــا ال ــر فين ــن تتواف ــا على الأرض، وح أيدين
بإيمــان على الأرض يكــون مؤثــراً كمــا لــو كان قــراراً صــادراً مــن 
الســماء، وإن قلنــا عــن شيء مــا على الأرض إنــه »مربــوط« عندهــا 
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ــا عــن شيء  وفي نفــس اللحظــة يكــون مربوطــاً في الســماء أو قلن
ــل في  ــة يُح ــس اللحظ ــا وفي نف ــول« عنده ــه »محل ــا على الأرض إن م

الســماء. 

ــان  ــا إيم ــن لديهم ــن مؤمن ــترض أن زوج ــال اف ــبيل المث على س
بــأن الله يدعوهمــا ليخدمــاه في دولــة لا تفتــح أبوابهــا للإنجيــل ولا 
لأي شــل مــن أشــكال الخدمــة المســيحية، وتفشــل كل محاولاتهمــا 
ــة  ــد أي إمكاني ــلد ولا توج ــك الب ــول لتل ــرة دخ ــول على تأش للحص

للتقــدم فيمــا بعــد للحصــول على التأشــرة. 

ِي 
ْ

ــه: »الَ ــوع على أن ــة يس ــدس إلى رؤي ــروح الق ــا ال ــم يوجههم ث
ــح«  ــد يَفْتَ حَ

َ
 أ

َ
ــقُ وَلا ــقُ وَيغُْلِ ــد يَغّلِ حَ

َ
 أ

َ
ــحُ وَلا ِي يَفْتَ

ْ
ــاح دَاوُدَ الَ ُ مُفْتَ

َ
له

)رؤيــا 3: 7(. فيكرســان أنفســهما للصــلاة متفقــن معــاً لــي يربطــا 
القــوى الروحيــة الــي تعــارض كل شــهادة مســيحية في تلــك الدولــة 

الــي يدعوهمــا الله لهــا، وأن يحــلا التأشــرات الــي يطلبانهــا. 

ــن  ــوت ع ــة الم ــا في عملي ــاز كل منهم ــة يجت ــهور التالي في الش
الذات، فرفــض الــزوج عرضــاً مغريــاً لوظيفــة هامــة لأنهــا تتطلــب 
ــدة،  ــات المتح ــارج الولاي ــفر خ ــه الس ــتحيل مع ــاً يس ــه التزام من
ــا  ــة له ــل ملاءم ــر وأق ــكن أصغ ــال لمس ــة على الانتق ــق الزوج وتواف
ــة  ــات الانتقــال لتلــك الدول ــال لمروف ــرا الم حــى يمكنهمــا أن يوف
الــي يشــعران أن الله يدعوهمــا لهــا. وبعــد عــدة شــهور بعدمــا يبــدو 
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وكأنهمــا فقــدا كل أمــل في اســتجابة الله لدعوتــه لهمــا مثلمــا حــدث 
ــاءِ...«   الرَّجَ

َ
ــنَ عَ ــاءِ آمَ ــلافَِ الرَّجَ  خِ

َ
ــوَ عَ ــم الذي: » فَهُ ــع إبراهي م

ــلاة.  ــتمران في الص ــة 4: 18(، يس )رومي

فجــأة يعُــرَض على الــزوج وظيفــة لإدارة مــروع في تلــك 
غلــق أمامــه كخــادم 

ُ
الدولــة الــي دعاهمــا الله لهــا، فالبــاب الذي أ

مؤمــن قــد انفتــح الآن على مراعيــه له لــي يكــون مســئولًا عــن 
ــك  ــاد تل ــش اقتص ــن أن ينع ــاري الذي يمك ــروع التج ــك الم ذل

ــا.  ــي دعاه الله له ــة ال الدول

على الرغــم مــن أن هــذه القصــة توضــح فعاليــة الصــلاة باتفــاق 
ــن  ــن زوج ــثر م ــار لأك ــن اختب ــثر م ــة على أك ــاً مبني ــا أيض إلا أنه

مؤمنــن. 

لكــن لابــد وأن تتوافــر فينــا الــروط أولًا، وهى شروط ذات 
ــقن.  ش

ــي  ــه، ف ــوع نفس ــز على يس ــب أن نرك ــام الأول يج ــي المقـ فـ
ــة 

َ
ث

َ
لا

َ
وْ ث

َ
نَــانِ أ

ْ
)مــى 18: 20( تقــول الآيــة حرفيــاً: »حَيْثُمَــا اجْتَمَــعَ اثِ

 باِسِْــيِ...« يســوع نفســه يجــب أن يكــون محــور انتباهنــا. فــلا 
ً
مَعــا

ــل  ــة ب ــم أو طائف ــرد تعلي ــا م ــاس وحدتن ــون أس ــن أن يك يمك
ــه.  ــه وعمل ــوع نفس ــخص يس ــون ش ــب أن يك يج
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مــرة أخــرى فــإن الكلمــة اليونانيــة الــي تترجــم إلى »اتفــق« في 
خــذت منها الكلمة 

ُ
)مــى 18: 19( هى كلمــة »sumphoneo«، الي أ

الانجليزيــة »ســيمفونية« فيســوع لا يتحــدث عــن اتفــاق تعليــي أو 
اتفــاق فكــري، ولكنــه يتحــدث عــن شــئ آخــر أعمــق وأســى إنــه 
يتحــدث عــن الانســجام الــروحي، ويتطلــب هــذا شــخصن أو أكــثر 
ــان  ــان ويصلي ــران ويتحدث ــا يفك ــة أنهم ــروح لدرج ــن في ال متحدي

كمــا لــو كانــا شــخصاً واحــداً. 

ــن أو أكــثر ممــن يمكنهــم  ــا يســوع لاثن ــي يقدمه إن الوعــود ال
ــا  الوصــول إلى هــذا النــوع مــن الانســجام هى وعــود مدهشــة »كُلَ مَ
 

َ
ــهُ عَ ونَ

ُ
لِ

َ
سَــمَاءِ. وَكَُ مَــا تح

ْ
 في ال

ً
 الَأرْضِ يكَُــون مَرْبُوطــا

َ
ــهُ عَ ترَْبطُِونَ

ــرى: »إنْ  ــرة أخ ــا. وم ــا رأين ــمَاءِ« كم سَ
ْ
ــولاً في ال

ُ
ــونَ مَْل الأرْضِ يكَُ

ــون  ــهُ يكَُ أنَّ
َ
ــهُ ف بَانَ

ُ
ــئٍ يَطْل ي شَ

َ
 الأرْضِ في أ

َ
ــم عَ ــانِ مِنْكُ نَ

ْ
ــقَ اثِ اتََفَ

سَــمَوات«. هــذه بالفعــل مواعيــد رائعــة 
ْ
ِي في ال

ْ
بِ الَ

َ
ــلِ أ ــنْ قبَِ ــا مِ هُمَ

َ
ل

ــا  ــماء كم ــدث في الس ــا يح ــاً م ــدد فعلي ــوله على الأرض يح ــا نق لأن م
قلــت مــن قبــل. 

ربمــا تســأل: »كيــف يمكــن أن يكــون هــذا؟« دعــني أعــرض 
عليــك مــا توصلــت إليــه، الشــخص الوحيــد الذي يمكــن أن يجمــع 
اثنــن معــاً في انســجام تــام هــو الــروح القــدس ويمكنــه أن يفعــل هذا 
فقــط لهــؤلاء الذيــن يخضعــون له بالكامــل، فحقيقــة أن الاثنــن يمكن 
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ــاً  ــان تمام ــا يخضع ــلًا على أنهم ــدُّ دلي ــجام تُعَ ــذا الانس ــلا له أن يص
للــروح القــدس، وهــذا يعــني أنهمــا يصليــان بانســجام لا مــع بعضهمــا 
البعــض فقــط ولكــن مــع الله أيضــاً، على هــذا الأســاس يكــرس الله 

نفســه لــي يســمع صلواتهمــا ويســتجيب لهــا. 

ــول له،  ــهل الوص ــيء الذي يس ــس بال ــقي لي ــجام الحقي إن الانس
فأنــت تعــرف الإزعاج الذي قــد يتســبب فيــه شــخصان يرنمــان معــاً 
ــاً  ــيكون مزعج ــا س ــك أن صوتهم ــلا ش ــا، ف ــجام في أدائهم دون انس
جــداً، فمــاذا عــن الزوجــن اللذيْــن يمكــن أن نقــول أنهمــا يشــعران 
ــان؟  ــا يصلي ــاً عندم ــجاماً تام ــس انس ــه لي ــجام ولكن ــض الانس ببع
ــك  ــل تل ــبر مث ــل بص ــا في أذن الله؟ الله يتحم ــيبدو صوتهم ــف س كي

ــا.  ــتجيب له ــي يس ــه ل ــرس نفس ــه لا يك ــوات ولكن الصل

ــين  ــجام ب ــو الانس ــلاة ه ــروحي في الص ــلطان ال ــاح الس إن مفت
، فربمــا يكــون هنــاك شــخصان أو أكــثر مــن 

ً
اليــن يصلــون معــا

 
ً
المؤمنــن غــر المتزوجــن يصلــون معــاً، ولكــن تحــدي الصــلاة معــا

في انســجام تــام هــو تحــدٍ يواجــه الزوجــين المؤمنــين بصفــة خاصــة. 

ــه لبعــض الضغــوط  ــا و»روث« نتعــرض في ــتٌ كنــت أن ــرَّ وق مَ
الشــديدة، قــال لنــا أحــد الإخــوة الأعــزاء وهــو خــادم ناضــج: »أنــا 
ــذا لا  ــاً، فله ــجامكما مع ــو انس ــك ه ــاح خدمت ــر نج ــع أن سـ مقتن

ــجام«.  ــذا الانس ــد ه ــمحا لأي شيء أن يفس تس
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ليس من السـهل أن تصل لمثل هـذا النوع من الانسـجام والتوافق، 
فهناك ثمن لابد أن تدفعــه، فالانسجام لا يحدث إلا لهــؤلاء الذين هـم 
على استعــداد أن يضعـوا حياتهم لأجل الـرب ولأجـل بعضهما البعض. 

ولا يمكــن للطبيعــة الجســدية القديمــة أن تصــل إلى الانســجام 
ــو  ــط ه ــد فق ــل واح ــوى ح ــد س ــها. لا يوج ــع نفس ــى م ــقي ح الحقي
إماتــة تلــك الطبيعــة القديمــة، ولكــن شــكراً لله لأن المــوت حــدث 
ــب  ــب. كت ــوع على الصلي ــات يس ــا م ــت عندم ــي عام مض ــذ أل من
بولــس في )روميــة 6: 6( »عالمــين هــذا أن إنســاننا العتيــق قــد صُلــب 
ــكُمْ  نْفُسَ

َ
ــبُوا أ ــب أن »احْسِ ــه يج ــلًا أن ــة 11 قائ ــل في آي ــه« ويواص مع

ــا.« ــوعَ رَبِّنَ مَسِــيحِ يسَُ
ْ
ــاءً لِلهِ باِل حْيَ

َ
كِــنْ أ

َ
ــةِ وَل َطِيَّ ــنِ الخْ  عَ

ً
ــا مْوَات

َ
أ

القرار لك 

تواجــه ضرورة المــوت عــن الطبيعــة الجســدية كلًا منــا بســؤال 
ــتعد  ــا مس ــل أن ــن ذاتي؟ ه ــوت ع ــب في الم ــل أرغ ــو: ه ــخصي ه ش
ــات  ــي كلم ــق على نف ــا أن أطب ــني فيه ــةٍ يمكن ــل لمرحل ــي أص ل

ــة 2: 20(: ــس في )غلاطي ــول بول الرس

. فَمَــا  مَسِــيحُ يَْيَــا فِيَّ
ْ
نـَـا بـَـلِ ال

َ
حْيَــا لاَ أ

َ
أ
َ
مَسِــيحِ صُلبِْــتُ، ف

ْ
» مَــعَ ال

ــنِ اللهِ،  ــانِ ابْ ــانِ، إيِمَ ــاهُ فِي الِإيمَ حْيَ
َ
ــا أ مَ إنَِّ

َ
ــدِ ف َسَ ــاهُ الآنَ فِي الْ حْيَ

َ
أ

جْــلِي.«
َ
مَ نَفْسَــهُ لأ

َ
سْــل

َ
ــيِ وأَ حَبَّ

َ
ِي أ

َّ
ال
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ــاب  ــو الب ــح ه ــة يصب ــذه الطريق ــب به ــم الصلي ــا نفه عندم
ــه،  ــزوج وزوجت ــن ال ــقي ب ــجام حقي ــودها انس ــاة يس ــؤدي إلى حي الم
لأنــه على أيــة حــال لــن يكــون المســيح الذي يحيــا في الــزوج بــلا 

ــة.  ــا في الزوج ــيح الذي يحي ــع المس ــجام م انس

الأكــثر مــن هــذا أن الســلطان الــروحي الذي ننــاله مــن خــلال 
ــدو  ــوات تب ــتجابة لصل ــول على إس ــن الحص ــا م ــب يمُكنن الصلي

ــرب: ــول ال ــث يق ــاً، حي ــتحيلة تمام مس

ــه  ــه فإن ــان منكــم ع الأرض في أي شيء يطلبان ــق اثن »إن اتف
يكــون لهمــا مــن قبــل أب الي في الســموات.«

لن يرفض الله الصلاة الي نصليها بناء على الانسجام الحقيقي. 

ــلال  ــن خ ــأتي إلا م ــجام لا ي ــن الإنس ــوع م ــذا الن ــن ه ولك
الصليــب ســواء في الــزواج أو في أي علاقــة شــخصية أخــرى، لأن 

ــب!  ــو الصلي ــاب .. ه الب
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الآبــــــــاء
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الفصل السابع

إعلان الله الأساسي

الحقيقــة الجوهريــة الكامنــة وراء كل الحقائــق الأساســية هى أن الله 
خلــق الكــون بصفتــه أبــاً، وقــد تــرك بصمــة الأب على كل جانــب مــن 

جوانــب الخليقــة 

ِي 
َّ

مَسِــيحِ، ال
ْ
نَــا يسَُــوعَ ال بِ رَبِّ

َ
ى أ َ بَــيََّ لدَ

ْ
حْــيِ رُك

َ
» بسَِــبَبِ هَــذَا أ

رْضِ«.  
َ
 الأ

َ
ــمَاوَاتِ وَعَ مِنْهُ تسَُــىَّ كُلُّ عَشِــرَةٍ فِي السَّ

)أفسس 3: 14 ـ 15(. 

  ،»patria« الكلمــة الــي تترجــم هنــا إلى »عشــرة« هى كلمــة
المأخــوذة مــن كلمــة »pater«، وهى الكلمــة اليونانيــة الــي تعــني »أب«، 
لهــذا فــإن الترجمــة الأكــثر وضوحــاً هنــا ســتكون: »أحــي ركبــي لدى 
ــموات وع  ــوة في الس ــى كل أب ــه تسُ ــيح الي من ــوع المس ــا يس أب ربن

الأرض«. 

ــم  ــوة في الكــون ل ــرة بالتأمــل! فــل أب ــا لهــا مــن حقيقــة جدي ي
ــدأت في  ــل ب ــري، ب ــتٍ ب ــب توقي ــدأ حس ــم تب ــدأ على الأرض ول تب

ــوة الله.  ــا إلى أب ــود بجذوره ــا تع ــاً فإنه ــماء، وحتم الس
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الله الأبــدي هــو أبــو ربنــا يســوع المســيح، وهــو الذي يوصــف 
ــة  ــاب المقــدس، فالعلاق ــرة مــن الكت ــة في مواضــع كث ــذه الصف به
الحميمــة والشــخصية بــن الآب وابنــه موجــودة قبــل بــدء الخليقــة. 

يخبرنا )يوحنا 1: 1(: 

كَلمَِةُ الَله.« 
ْ
كَلمَِةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَنَ ال

ْ
كَلمَِةُ، وَال

ْ
َدْءِ كَانَ ال »فِي البْ

ــص  ــا يخت ــيزاً فيم ــداً ومم ــيئاً فري ــة ش ــذه الحقيق ــف ه تكش
بطبيعــة الله، فــي طبيعــة الله لا توجــد الأبــوة فقــط ولكــن توجــد 

ــة. أيضــاً العلاق

ــق  ــا يتعل ــرى فيم ــة أخ ــن حقيق ــا 4: 16( ع ــف )1يوحن تكش
بطبيعــة الله الأبديــة ألا وهى »الله محبــة«، فــإن وضعنــا هــذه الحقيقــة 
ــة  ــة رائع ــل إلى خلاص ــوة الله؛ نص ــة أب ــع حقيق ــب م ــاً إلى جن جنب
تــؤدى بنــا إلى أن الله كأب خلــق الكــون بمحبتــه، ونجــد أن الكــون 
الذي خلقــه الله هــو تعبــر عــن محبتــه الأبويــة وإظهــار لهــا وهــذا 
مــا تشــهد بــه كل التفاصيــل مهمــا كانــت بســيطة في هــذا الكــون.  

كل الخليقة تتجاوب مع الآب 

لــل ملــوق مــن ملوقــات الله طريقتــه في التجــاوب مــع محبــة 
الله، فالأجســام الســماوية تتحــرك في انســجام مــع الخالــق: 
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 مَغْرِبَهَا.«
ُ

مْسُ تَعْرفِ مَوَاقيِتِ. الشَّ
ْ
قَمَرَ للِ

ْ
» صَنَعَ ال

)مزمور 104: 19 (

تجيب النجوم عندما يدعوها الله بأسمائها:

سْمَاءٍ.« )مزمور 147: 4(. 
َ
هَا بأِ

َّ
وَاكبِِ. يدَْعُو كُل

َ
ك

ْ
 »يُْصِ عَدَدَ ال

ــدّر  ــون تقُ ــماء الك ــب في س ــوم والكواك ــدد النج ــم أن ع رغ
بالمليــارات؛ إلا أن الله يعــرف كل واحــدٍ منهــا بــكل مــا فيــه ومــا 
عليــه بشــل دقيــق وكامــل، أليســت هــذه حقيقــة مدهشــة بالفعــل! 

ــض  ــردة في بع ــة ومتم ــاصر مضطرب ــدو العن ــم تب ــم ك لا يه
ــجُ، 

ْ
ــبَدَُ، الثَّل

ْ
ــارُ، وَال ــا: »النَّ ــع خالقه ــاً تطي ــا دائم ــان إلا أنه الأحي

ــور 148: 8(.  ــهُ«. )مزم ــةُ كَلمَِتَ انعَِ ــةُ الصَّ عَاصِفَ
ْ
ــحُ ال ي ــابُ، الرِّ بَ وَالضَّ

وينطبق نفس الأمر على مملكة الحيوانات: 

تَمِسَ مِنَ اللهِ طَعَامَهَا.« 
ْ
رُ لِتخَْطَفَ، وَلِتلَ ِ

ْ
شْبَالُ تزَُمج

َ
» الأ

)مزمور 104: 21(. 

ويصف كاتب المزامر: 

ــلاَ  ِ ــاتٌ ب ــاكَ دَبَّابَ ــرَافِ. هُنَ طْ
َ
ــعُ الأ وَاسِ

ْ
ــرُ ال بِ

َ
ك

ْ
ــرُ ال َحْ ــذَا البْ » هَ

وتَهَــا 
ُ
هَــا ق

َ
زُق هَــا إيَِّــاكَ تَــرََجَّ لرَِْ

ُّ
عَــدَدٍ. صِغَــارُ حَيَــوَانٍ مَــعَ كبَِــارٍ. ...كُل
ــور 104: 25، 27(.  ــهِ.«   )مزم فِي حِينِ
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أما فيما يتعلق بالطيور فيخبرنا يسوع: 

مَاويُِّ يَقُوتُهَا.« )مى 6: 26(.  مُ السَّ
ُ
بوُك

َ
»وأَ

ويقول في )مى 10: 29(: 

ــسٍ، وَوَاحِــدٌ مِنْهُمَــا لاَ يسَْــقُطُ 
ْ
ــسَ عُصْفُــورَانِ يُبَــاعَانِ بفَِل يْ

َ
ل
َ
» أ

بيِكُــمْ؟ « 
َ
ِــدُونِ أ رْضِ ب

َ
 الأ

َ
عَ

وفي )لوقا 12: 6( يقول يسوع: 

يْــسَ 
َ
، وَوَاحِــدٌ مِنْهَــا ل سَــيْنِ

ْ
ْسَــةُ عَصَافِــرَ تُبَــاعُ بفَِل يْسَــتْ خَ

َ
ل
َ
»أ

مَــامَ الله؟ِ«. 
َ
 أ
ً
مَنْسِــيّا

ــة  ــدة، وخمس ــية واح ــة نحاس ــاعان بعمل ــوران يب إذا كان عصف
ــاً،  ــس مان ــور الخام ــل على العصف ــك تحص ــن، أي أن ــر باثن عصاف

ــاً.  ــور أيض ــذا العصف ــم به ــالله مهت ــك ف ــع ذل وم

ــه  ــإن محبت ــاً، ف ــاً خاص ــه الله اهتمام ــوق لا يولي ــد مل لا يوج
ــون.  ــوق في الك ــمل كل مل ــة تش الأبوي

ــع  ــرن التاس ــن الق ــودي« م ــت م ــل »دواي ــادم الإنجي ــي خ يح
ــص:  ــل المســيح كمُخلّ ــم له بعدمــا قب ــدا العال عــر عــن كيــف ب
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ــا  ــرتي بعدم ــه إلى حج ــت في ــاح الذي أتي ــك الصب ــر ذل »أتذك
ســلمت حيــاتي للمســيح ووثقــت فيــه، فقــد اعتقــدت أن الســماء 
القديمــة أشرقــت بمزيــد مــن البريــق أكــثر مــن ذي قبــل، وكأنهــا 
ــمع  ــوار »Boston Common«  وأس ــر بج ــا أس ــم لي، وفيم تبتس
الطيــور تغُــرد على الأشــجار حســبت أنهــا  تغــني لي، أشــعر وكأنــني 
وقعــت في حــب هــذه الطيــور، لــم أهتــم بهــا مــن قبــل، وأحسســت 

كأنــني أحــب كل الخليقــة« 

لقــد أصبــح الخالــق العظيــم أبــاً لمــودي، وأعطــى ابنــه المولــود 
ــه، أن كل  ــم الذي خلق ــة الله للعال ــة رؤي ــن كيفي ــات ع ــاً لمح حديث

الخليقــة كمــا رآهــا مــودي تســبح في محبــة خالقهــا اللانهائيــة. 

ــة ولا  ــعر بالغرب ــات الله تش ــن ملوق ــط م ــان فق ــاك فئت هن
ــردة،  ــة المتم ــيطان والملائك ــا الش ــة الله، وهم ــع محب ــاوب م تتج
ــه  ــيطان وملائكت ــرد الش ــد تم ــة، فق ــاقطة الخاطئ ــة الس والبري
بشــلٍ أغلــق أي بــاب للمصالحــة ولكــن الله أرســل ابنــه يســوع 

ــه.  ــاقط مع ــان الس ــح الإنس ــي يصال ل

كيف أظهر يسوع الآب 

أرســل الآب يســوع لــي يتمــم أمريــن، الأول ســلبي والثــاني 
ــع  ــو دف ــوع ه ــال يس ــن وراء إرس ــلبي م ــدف الس ــد كان اله ــابي، وق إيج
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ــا  ــع الله، أم ــة م ــران والمصالح ــل على الغف ــى نحص ــا ح ــرة خطايان أج
ــه.  ــاءً في عائلت ــا أعض ــن الله كأب وأن يجعلن ــو أن يعل ــابي فه الإيج

ولكــن التعليــم والوعــظ بأغلبيــة الكنائــس يــدور حــول الجزء 
الأول المتعلــق بمــوت يســوع مــن أجــل خطايانــا، وبالطبــع جيــدٌ أن 
ــن  ــية، ولك ــوة الأولى الأساس ــو الخط ــدف، فه ــذا اله ــد على ه نؤك
ــلان  ــو إع ــاني وه ــدف الث ــاب اله ــذا على حس ــون ه ــب ألا يك يج

ــه.  ــا أعضــاء في عائلت ــه جعلن الله كأب، وأنّ

في )يوحنــا 17( صــىّ يســوع مــا أطلــق عليــه صلاتــه الكهنوتية 
نيابــة عــن تلاميــذه، وفي الواقــع كانــت هــذه الصــلاة هى آخــر اتصال 
ــة  ــه، وفي بداي ــه وصلب ــه ومحاكمت ــض علي ــل القب ــه قب ــخصي مع ش

الصــلاة ونهايتهــا أكــد يســوع على أنــه أعلــن اســم الله لتلاميــذه: 

مِ.« 
َ
عَـال

ْ
عْطَـيْتيَِ مِـــنَ ال

َ
ِيـــنَ أ

َّ
ظْهَـرْتُ اسْـــمَكَ للِنَّـاسِ ال

َ
نـَــا أ

َ
»أ

ــمُ  ــونَ فيِهِ
ُ
ــمْ، لَِك عَرِّفُهُـ

ُ
ــمَكَ، وَسَـأ ــمُ اسْـ تُهُـ

ْ
ــا 17: 6(، »وَعَرَّف )يوحن

ــا 17: 26(.  ــمْ.« )يوحن ــا فيِهِ نَ
َ
ــونَ أ

ُ
ك

َ
ــهِ، وأَ ِ ــيِ ب حْبَبْتَ

َ
ِي أ

َّ
ــبُّ ال ُ الحْ

مــا هــو الاســم الذي أظهــره يســوع لتلاميــذه؟ حتمــاً لــم يكــن 
ذلــك الاســم المهــوب يهــوه، حيــث أن اليهــود قــد عرفــوا هــذا الاســم 
منــذ أربعــة عــر قرنــاً، وإنمّــا هــو اســم جديــد، وقــد أشــار إليــه 
ــه صراحــةً، كان هــذا الاســم هــو  ــم يعلن ــم ولكــن ل العهــد القدي
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الآب، فوصــف يســوع الله كأب ســت مــرات في هــذه الصــلاة وقــال: 
»أظهــرت اســمك«.

يُعَــرفْ قامــوس »وبســتر« الفعــل أظهــر على أنــه »يجعلــه واضحاً 
ــذه  ــوع لتلامي ــدم يس ــم يق ــره«، ول ــه أو يظه ــأن يعرض ــداً ب أو أكي
تعريفــاً لاهوتيــاً عــن الله فقــط، ولكنــه أظهــر الله كأب مــن خــلال 
ــم  ــة ل ــاة لرك ــم، وهى حي ــه أمامه ــا حيات ــي عاش به ــة ال الطريق
تنكــر مــع الله وبطاعــة كاملــة له، فلــم يــروا أي شــخص يعيــش 

مثــل هــذه الحيــاة. 

قــال يســوع في )يوحنــا 14: 6( وهــو يتحــدث عــن الهـــدف مــن 
َـــيَاةُ...«، تثــر هذه  َـــقُّ وَالحْ ـــرِيقُ وَالحْ نـَــا هُــوَ الطَّ

َ
مـــيئه لــلأرض: »أ

الكلمــات ســـؤالًا هامــاً هــو: إن كان يســـوع هــو الطريــق، فــإلى أي 
شيء يــؤدي؟ إن الطريــق ليــس بالــيء الكامــل في ذاتــه، فهــو يقــود 
إلى مــكان مــا، إذن مــا هى هــذه النقطــة النهائيــة؟ إن الكلمــات الــي 
 بِ.« 

َّ
 الآبِ إلِا

َ
تِي إلِى

ْ
ــأ حَــدٌ يَ

َ
ــسَ أ يْ

َ
تختتــم بهــا هــذه الآيــة تقــول: » ل

)يوحنــا 14: 6(. 

ــص  ــيح كمخل ــوع المس ــرب يس ــن ال ــراً ع ــدث كث ــا نتح إنن
ــه لا يتمــم هــدف  ــع، ولكن وشــفيع ووســيط وهكــذا، وكل هــذا رائ

ــا إلى الآب.  ــأتي بن ــو أن ي ــاسي وه ــوع الأس يس
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ــه  ــذي قدم ــن الإعــلان الـ ــرق ب ــاك ف ــي هــذا الإطــار هن فـ
الله مــن خــلال أنبيــاء العهــد القديــم والإعــلان الذي قدمــه مــن 
خــلال يســوع في العهــد الجديــد، فيقـــول كاتــب العبرانيــن فـــي     

)عبرانيــن 1: 1 ـ 2(: 

ــرُقٍ  ــوَاعٍ وَطُ نْ
َ
، بأِ

ً
ــا دِيم

َ
ــاءِ ق نبْيَِ

َ
ــاءَ باِلأ ــمَ الآبَ

َّ
ــا كَل ــدَ مَ »الَُله، بَعْ

 
ً
ــهُ وَارِثــا

َ
ِي جَعَل

َّ
ــهِ ـ ال خِــرَةِ فِي ابنِْ

َ
ــامِ الأ يَّ

َ
ــا فِي هَــذِهِ الأ مَنَ

َّ
ــرَةٍ، كَل ثِ

َ
ك

ــيَن.«  مِ
َ
عَال

ْ
ــلَ ال  عَمِ

ً
ــا يضْ

َ
ــهِ أ ِ ِي ب

َّ
ءٍ، ال  شَيْ

ِّ
ــلُ ِ ل

ولكــن لــو أردنــا أن نترجــم هــذه الآيــات حرفيــاً فســتترجم أن 
الله »كلمنــا في هــذه الأيــام في ابــن..« 

ــوء هى أن  ــا الض ــقي عليه ــب أن يل ــد الكات ــي يري ــة ال فالنقط
الله لــم يضــف رســالة إلى أنبيــاء العهــد القديــم مــن خــلال خدمــة 
يســوع، بــل يعلــن أن يســوع رســول بطريقــة متلفــة، فلــم يكــن 
مــرد نــبي، ولكنــه أيضــاً ابــن، فقــد أتى بالإعــلان الذي لا يســتطيع 

إلا الابــن فقــط أن يــأتي بــه، وهــو إعــلان الآب. 

يؤكــد يســوع نفســه في )مــى 11: 27( على أنــه الشــخص الوحيــد 
الذي يمكنــه أن يــأتي بإعــلان الله كأب: 

 
َّ
ــنَ إلِا  الِابْ

ُ
ــرفِ حَــدٌ يَعْ

َ
ــسَ أ يْ

َ
بِ، وَل

َ
ــنْ أ َّ مِ ــدْ دُفِــعَ إلِيَ

َ
ءٍ ق »كُلُّ شَيْ

 ».ُ
َ

نْ يُعْلنَِ له
َ
رَادَ الِابْــنُ أ

َ
 الِابْــنُ وَمَــنْ أ

َّ
 الآبَ إلِا

ُ
حَــدٌ يَعْــرفِ

َ
الآبُ، وَلاَ أ
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فوائد معرفة الآب 

عندمــا نــأتي إلى مــلء إعــلان الله كأب، نجــده ينطــوي على خمس 
فوائــد يفتقــر إليهــا معظــم النــاس بمــا في ذلــك كثــر مــن المؤمنن.

1. الهـويـة 

ــن  ــة، فم ــع الهوي ــة م ــكلة حقيقي ــري مش ــان الع ــه الإنس يواج
الواضــح أن أحــد أنجــح الكتــب والمسلســلات التليفزيونيــة في 
ــد  ــة أح ــذور« »Roots« وهى قص ــو »الج ــبعينات ه ــكا في الس أمري

ــه.  ــكان الذي أتى من ــن الم ــث ع ــن الذي يبح ــة الأمريكي الأفارق

يتفــق كل مــن الكتــاب المقــدس وعلــم النفــس على أن الشــخص 
لا يمكــن أن يجيــب بالكامــل على ســؤال: »مــن أنــا؟« دون أن يعــرف 
ــن  ــن الأبوي ــة ب ــا أن العلاق ــا، وبم ــه أو أبيه ــو أبي ــن ه ــرف م أو تع
والأطفــال منهــارة في الجيلــن الأخريــن فــإن متمعنــا المعــاصر يعــاني 
ــم أي  ــس لديه ــذور، ولي ــلا ج ــرون ب ــاك كث ــة، فهن ــة هوي ــن أزم م

شــعور بالانتمــاء. 

ــأتي بالرجــال  ــة هى أنهــا ت ــة المســيحية عــن أزمــة الهوي إن إجاب
والنســاء إلى علاقــة شــخصية ومبــاشة مــع الله مــن خــلال يســوع 
المســيح الابــن، فمــن يعرفــون الله كآب ليــس لديهــم مشــكلة هويــة، 
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ــون،  ــق الك ــم خل ــم أولاد الله، وأبوه ــم، إذ أنه ــن ه ــون م ــم يعرف فه
وأبوهــم يبهــم ويهتــم بهــم، وينتمــون إلى أفضــل أسرة في الكــون!. 

2. قيمة الات 

ــم  ــت معه ــن تكلم ــاس الذي ــدد الن ــصي ع ح
ُ
ــني أن أ لا يمكن

ــق  ــهم ح ــدرون أنفس ــم لا يق ــية أنه ــكلتهم الأساس ــت مش ــن كان مم
قدرهــا، فهــم يعانــون مــن الضآلــة في عــن أنفســهم، ممــا يســبب لهــم 
أحــزان عاطفيــة وروحيــة كثــرة، وعندمــا أقــدم المشــورة لمثــل هــؤلاء 

ــا 3: 1(. ــم إلى )1يوحن أوجهه

وْلادََ اللهِ! « 
َ
عْطَاناَ الآبُ حَتَّ ندُْعَ أ

َ
يَّةَ مََبَّةٍ أ

َ
نْظُرُوا أ

ُ
» أ

ــة  ــداً وبصف ــا ج ــا أولاد الله وأن الله يبن ــي أنن ــرد أن ن بمج
ــه  ــي تشــغلنا، وأن ــل ال ــأدق التفاصي ــم ب ــه مهت شــخصية لدرجــة أن
ــة  ــن علاق ــب في تكوي ــه يرغ ــا، وأن ــغلاً عن ــداً منش ــن أب ــم يك ل
ــت  ــا. لقــد رأي ــا، عندهــا نكتشــف قيمتن ــاشة معن شــخصية ومب

ــن.  ــاة كثري ــدث في حي ــول ي ــذا التح ه

3. إدراك وجود بيت في السماء 

ــت  ــو واصل ــه ل ــت بأن ــت آمن ــيح وخلص ــت المس ــذ أن عرف من
ــني  ــوت، ولك ــا أم ــماء عندم ــأذهب إلى الس ــرب س ــاً لل ــاتي أمين حي
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لــم أفكــر أبــداً في الســماء على أنهــا وطــن لي، ثــم في عام 1996 زارني 
ــرب بطريقــة  ــة عرفــت ال ــارة المهيب ــرب، ومــن خــلال هــذه الزي ال
شــخصية ومبــاشرة كأب، ومنــذ ذلــك الحــن أصبحــت أرى الســماء 
على أنهــا موطــني، وبعــد ذلــك بفــترة قصــرة قلــت لــروث: »إن أردت 
ــه  ــبي علي ــلا تكت ــوت ف ــا أم ــبري بعدم ــاهداً على ق ــي ش أن تض

ســوى هــذه العبــارة: »ذهــب إلى موطنــه«. 

ــارج  ــف خ ــر الذي كان يق ــول الفق ــر في المتس ــدأت أفك وب
ــنِ   حِضْ

َ
ئكَِةُ إلِى

َ
ــمَلا ـ

ْ
ــهُ ال تُ

َ
ــات: »وحَََل ــا م ــني، وعندم ــت الغ بي

 واحــداً يســتطيع حمــل 
ً
إبِرَْاهِيــم« )لوقــا 16: 22(، لا شــك أن مــلاكا

ــة!  ــن الملائك ــاً م ــل موكب ــن الله أرس ــة ولك ــة الهزيل ــذه البني ه
ــوله إلى  ــي لدى وص ــتقبال مل ــر باس ــول الفق ــذا المتس ــي ه حظ
ــم، أعتقــد أن الأمــر ســيكون هكــذا بالنســبة لــل  حضــن إبراهي
ابــن مــن أبنــاء الله، فالــرب لديــه موكــب مــن الملائكــة المســتعدين 

ــدي.  ــزله الأب ــا إلى م ــل كل من لحم

ــن  ــة م ــت فاضل ــا و »روث« على أخ ــت أن ــا تعرف ــت م في وق
هــاواي )ســنطلق عليهــا اســم مــاري( خدمــت الــرب بأمانــة لعــدة 
 مــن قبــل، أريــد 

ً
ســنوات، وكانــت تقــول لأصدقائهــا: »لــم أر مــلاكا

 »
ً
ــلاكا أن أرى م

وعندمــا كانــت ترقــد مــاري على فــراش المــوت بســبب الرطــان، 
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رأت كنيســتها أن مــن الــروري وجــود أخــت مؤمنــة بجــوار فراشــها 
بشــل دائــم، وذات يــوم أشــع وجــه مــاري بمجــد الله، فمــدت ذراعهــا 
وقالــت: »إني أراهــم، أرى الملائكــة!« وعندهــا ذهبــت، وحملهــا 

موكــب الملائكــة إلى مزلهــا الســماوي. 

ــة كان  ــت مؤمن ــوت أخ ــلي« بم ــون ويس ــم »چ ــومٍ عل ذات ي
يعرفهــا، فأجــاب: »هــل مضــت بمجــد أم بســلام فقــط؟«. أعتقــد 
أن الله لديــه موكــب مــن الملائكــة مســتعد أن يمــل كل واحــدٍ مــن 

ــد.  ــه بمج أولاده إل

4. الأمان التام 

ــك  ــو ذل ــل ه ــا؟ ه ــة نظرن ــن وجه ــون م ــل الك ــو أص ــا ه م
ــوم؟ إذا كان  ــاء الي ــم العلم ــروّج له معظ ــم الذي ي ــار العظي الإنفج
الأمــر كذلــك فمــن ذا الذي يســتطيع الجــزم أن لا يــأتي إنفجــار آخــر 

ــود! ــذا الوج ــن ه ــاً م ــا جميع ويمحون

ــدة  ــوى الجام ــض الق ــار لبع ــو إنفج ــاة ه ــدأ الحي ــل الذي ب وه
الــي بــلا روح وبــلا مشــاعر، ولا تتحــرك نحــو هــدف محــدد؟ أم أن 

الذي بدأهــا ولا زال يمُســك بزمامهــا هــو إله أب؟

 في اللحظــة الــي تــدرك فيهــا الحقيقــة 
ً
 مختلفــا

ً
ســتصبح شــخصا

الخاصــة بــأن أبــوة الله وراء كل حيــاة في الوجــود.
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ــالي  ــن لي ــدة م ــورة، وفي واح ــرة المهج ــدن الكب ــدى الم في إح
الشــتاء القاســية كانــت الريــاح تعصــف في الشــوارع الواســعة مفرغــة 
ــبرودة، وكان أحــد  إياهــا مــن البــر لتملأهــا بالســكون والخــوف وال
ــكان  ــل إلى الم ــف يص ــم كي ــة لا يعل ــذه المدين ــم في ه ــائي يهي أصدق
الذي يجــب أن يــأوى إليــه، وعندمــا شــعر بالضيــاع والوحــدة وقــف 
في أحــد المياديــن صارخــاً مــن قلــب الريــح والــبرد والظلمــة المرعبــة 

ــداءه إلى الله: أبي ... أبي ... ــاً ن موجه

وعندمــا فعــل هــذا شــعر بالأمــان، وعلى الرغــم مــن أن كل شيء 
كان بــارداً وكئيبــاً مــن حــوله إلا أنــه عــرف أنــه ابــن لله في الكــون 
ــكان  ــلام إلى الم ــه بس ــد طريق ــل أولاده، ووج ــه الله لأج الذي خلق

الذي كان مــن المفــترض أن يذهــب إليــه. 

َيَّــل طفــلًا تحوطــه ذراعا والده، ووجهــه يســتند على كتــف أبيــه 
َ

تخ
في أمــان، ربمــا يكــون هنــاك اضطــراب واكتئــاب في كل شيء مــن 
ــذا  ــن ه ــوله، ولك ــن ح ــار م ــم ينه ــدو وكأن العال ــا يب ــوله، وربم ح
الطفــل يشــعر بســلام ولا يهتــم بمــا يحــدث مــن حــوله، فهــو يشــعر 

بالأمــان بــن ذراعي والده. 

ــان،  ــى الأم ــا بمنت ــذراعي أبين ــون ب  ماط
ً
ــا ــن أيض ــذا نح هك

فقــد أكــد لنــا يســوع أن الآب أعظــم مــن كلِّ مــا ييــط بنــا وأنــه لا 
يمكــن لأحــد أن يخطفنــا مــن يــده. 
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وقد أكد يسوع على هذا لتلاميذه حن قال: 

نْ 
َ
ــدْ سُرَّ أ

َ
باَكُــمْ ق

َ
نَّ أ

َ
غِــرُ، لأ قَطِيــعُ الصَّ

ْ
يُّهَــا ال

َ
َــفْ أ

َ
»لاَ ت

.)32  :12 )لوقــا  ــوتَ.« 
ُ
ك

َ
مَل

ْ
ال يُعْطِيَكُــمُ 

ــات  ــا الحيوان ــط بن ــر تحي ــع صغ ــرد قطي ــون م ــا نك ربم
ــد بــأن يعطينــا  المفترســة مــن كل جانــب، ولكــن بمــا أن أبانــا تعهَّ

ــا!.  ــه عن ــون أن تمنع ــوة في الك ــن لأي ق ــلا يمك ــوت ف الملك

5. الدافع للخدمة 

يحذرنا بولس في )فيلبي 2: 3( بوصفنا خداماً: 

وْ بعُِجْبٍ« 
َ
 بتَِحَزُّبٍ أ

ً
»لاَ شَيْئا

على مــر الســنن لاحظــت أن المشــكلة الدائمــة والمســيطرة 
ــل  ــون في حق ــن يعمل ــخصي لدى م ــوح الش ــة هى الطم في الكنيس
الخدمــة، والــي تظهــر نفســها في شــل منافســة مــع الخــدام 
الآخريــن، دعــني أضيــف أني لاحظــت هــذا في حيــاتي الشــخصية. 

ــعور  ــن الش ــاواة ب ــط والمس ــأ الرب ــب خط ــا نرتك ــادة م فع
ــدت  ــبر أو عق ــة أك ــت كنيس ــني بني ــو أن ــاح، فل ــان والنج بالأم
 أكــبر أو حصلــت على قــدر أكــبر مــن الأســماء في قائمــة 

ً
اجتمــاعا

ــه  ــك في أمــان. وهــذا خــداع، فالحقيقــة هى أن ــا بذل مراســلاتي فأن
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ــل،  ــة أق ــان بدرج ــعرنا بالأم ــخص ش ــاح الش ــا في النج ــا رغبن كلم
ــر  ــخص آخ ــام ش ــة قي ــبب إمكاني ــتمرار بس ــددون باس ــن مه فنح
ــل على  ــم أو أن يحص ــاع أضخ ــد اجتم ــبر أو عَقْ ــة أك ــاء كنيس ببن

ــلاته.  ــة مراس ــثر في قائم ــماء أك أس

لقد وجدت النموذج الكامل في يسوع الذي قال: 

 فِي كُلِّ 
ِّ

ني
َ
ــيِ الآبُ وحَْــدِي لأ

ْ
ك ــمْ يَرُْ

َ
يِ هُــوَ مَــيِ، وَل

َ
رْسَــل

َ
ِي أ

َّ
»وَال

عَــلُ مَــا يرُْضِيــهِ«. )يوحنــا 8: 29(. 
ْ
ف
َ
حِــيٍن أ

لــم أعــد أســمح للطمــوح الشــخصي أن يحركــني، فقد اكتشــفت 
دافعــاً أجمــل وأكــثر نقــاوة وهــو ببســاطة أن أرضي أبي، فــأدرب نفي 
على التعامــل مــع كل موقــف وقــرار مــن خــلال الإجابــة على ســؤال 
بســيط هــو: كيــف يمكنــني أن أرضي أبي؟ في بعــض الأوقــات عندمــا 
أشــعر بالإحبــاط أو يبــدو أنــني فشــلت، أجتهــد أن أحــول اهتمــامي 
ــا  ــذا م ــأن ه ــي ب ــاظ على قناع ــكلة إلى الحف ــل المش ــة ح ــن محاول م

يــرضي الله )أبي(.

مــن  المنافســة  نــران  نمنــع  أن  يمكننــا  للمســيح  كخــدامٍ 
ــة النقيــة في إرضــاء  ــا هــو الرغب ــا، إن كان دافعن الاشــتعال فيمــا بينن
 الصراعات 

ً
أبينــا، فالانســجام ووحــدة الهــدف يمكــن أن تنــح جانبــا

ــد الاتي. ــب المج وطل
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ــإن  ــا، ف ــة الله كأب لن ــلال معرف ــن خ ــا م ــاح لن ــذا مت كل ه
كنــا قــد وجدنــا يســوع على أنــه الطريــق فلنــا أن نفــرح، ولكــن 
دعونــا لا نكتــي بالاســتمرار في الســر في الطريــق دون الوصــول إلى 
ــا هــذا  ــا إن فقدن ــا الأســى المتمثــل في معرفــة الله كأب، لأنن هدفن

فســيصبح إرســال الله ليســوع قــد فقــد هدفــه الرئيــي. 

ــا الســماوي للموضــوع التــالي  ــا إعــلان الله على أنــه أبون يقودن
ــوة الله في  ــون أب ــن يمثل ــاء مــن البــر الذي وهــو: كــم عــدد الآب

بيوتهــم؟ 
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لا يقــدم الله مــرد كلمــات على ورق ولكنــه يعلــن الحــق 
ــة  ــكر الله على الكلم ــدس ونش ــاب المق ــا الكت ــخاصٍ، فلدين في أش
المكتوبــة، ولكــن يســوع قــال: »أنــا هــو الحــق«. كثــرون يعترفــون 
أن الحــق المطلــق لــن يشــبعنا أبــداً، فمــا يشــبعنا هــو الحق متجســداً، 

ــخص.  ــع ش ــن م ــة ولك ــور نظري ــع أم ــل م ــن لا نتعام لذا فنح

ــواع  ــت في كل أن ــفة، انغمس ــاً في الفلس ــت متخصص ــا كن عندم
النظريــات المثــرة عــن الحيــاة والــي تهــدف إلى الحيــاة المثاليــة كمــا 
تصورهــا »أفلاطــون«، وكانــت المشــكلة أنــني لا أســتطيع أن أحيــا في جو 
ــاً  ــل، فكنــت أقــضي نصــف الأســبوع تقريب بهــذا النقــاء لوقــت طوي
ــف  ــة«، ونص ــكار النظري ــة »بالأف ــة الخاص ــة المرتفع ــك المنطق في تل
الأســبوع الآخــر كنــت على الأرض أحيــا بطريقــة جســدية للغايــة، ولم 
أشــعر إطلاقــاً بالراحــة أو الشــبع لأن الحــق المجــرّد لــن يشــبعنا. لكن 
ــا تقابلــت مــع يســوع عرفــت أني إلتقيــت بالحــق في شــخصه،  عندم
وهــذا أشــبعني لأنــه لــم يعــد هنــاك حــق مــرّد أعجــز عــن ممارســته.

كنــت متأكــداً أن الله يطـــلب مــن كل أب أن تكون شــخصيته 
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تعبــراً حقيقيــاً عــن الإعلان الأســـاسي للكتــاب المقـــدس والمتمثل 
في الأبـــوة، فــأن تكــون أباً حقيقـــياً هى الصـــورة الكامـــلة لله الي 
يمكــن لأي رجــل أن يصـــل إليهــا لأن هــذا هــو إعلان الله نفســه. 
ــس  ــر لي ــه، فالأم ــن الله في عائلت ــل ع ــإن كل أب ممث ــع ف في الواق
اختيــاراً! ولكــن الســؤال هــو: هــل أنــت كأب تمثــل الله بطريقــة 

صحيحــة أم بطريقــة خاطئــة؟ 

ــن  ــاء الذي ــد في الآب ــالي تتجس ــا الح ــة في عرن ــر لعن إن أخط
ــل كان  ــن رج ــمعت ع ــر أني س ــة. أتذك ــة خاطئ ــون الله بطريق يمثل
ــابات،  ــباب والش ــن الش ــة م ــارع لمجموع ــيح في الش ــرز بالمس يك
وقــال لأحــد الشــباب: »الله يريــد أن يكــون أبــاك«، فأجــاب 
الشــاب: »أبي هــو أكــثر شــخص أكرهــه في الحيــاة«، فبــدلًا مــن أن 
ــرف  ــثرة! نع ــر ع ــوه حج ــح أب ــجعة أصب ــورة مش ــوه ص ــون أب يك

ــل!  ــذا الش ــاء به ــاً آب جميع

دعونا نواصل التعمق في معى أن تكون أباً: 

ـا  مَّ
َ
مَسِـيحُ. وأَ

ْ
سَ كُلِّ رجَُـلٍ هُـوَ ال

ْ
نَّ رَأ

َ
مُـوا أ

َ
نْ تَعْل

َ
رِيـدُ أ

ُ
كِـنْ أ

َ
» وَل

مَسِـيحِ هُـوَ الُله.« )1كورنثوس 11: 3(. 
ْ
سُ ال

ْ
ةِ فَهُوَ الرَّجُلُ. وَرَأ

َ
مَـرْأ

ْ
سُ ال

ْ
رَأ

ــازلي للســلطة مــن خــلال  ــا التعبــر عــن التسلســل التن يمكنن
هــذا الشــل:
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الله الآب 

المسيح 

الزوج 

الزوجة 

في هــذه السلســلة نجــد شــخصن لهمــا علاقــة لأســفل ولأعلى، 
فالمســيح له علاقــة لأعلى مــع الآب ولأســفل مــع الــزوج، والــزوج له 
علاقــة لأعلى مــع المســيح ولأســفل مــع زوجتــه وضمنيــاً مــع عائلتــه. 

فبنفــس الطريقــة الــي يمثــل بهــا المســيح الله للــزوج، هكــذا 
يكــون الــزوج مســئولًا عــن أن يمثــل المســيح لعائلتــه، ويــا له مــن 

تصنيــف وظيــي لــلأب! 

أعتقـد أن هنـاك ثـلاث خدمـات أساسـية للمسـيح يجب أن 
يمثلهـا الأب لعائلتـه وهى: الكاهن والنبي والملك، وفي هـذا الفصل 
والفصلـن التاليـن سـنتأمل في كل من هـذه الوظائـف بالترتيب. 
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ــو  ــك، فل ــبي وكمل ــه كن ــن نجاح ــاح الأب ككاه ــيحدد نج س
نجــح ككاهــن، فأغلــب الظــن أنــه ســينجح في الخدمتــن الأخرتــن 
ــيكون  ــه فس ــاً في عائلت ــون كاهن ــف يك ــم كي ــم يفه ــن إن ل ولك

 .
ً
ــكا ــاً ومل ــر نبي ــب أن يص ــن الصع م

ــة  ــة المفتاحي ــة« هى الكلم ــق على أن »الذبيح ــا نتف ــة دعون بداي
بالنســبة للكهنــوت، ووفقــاً للنمــوذج الكتــابي فالكاهــن فقــط هــو 
الذي يمكنــه تقديــم ذبيحــة، لهــذا فــإن الأب ككاهــن عليــه القيــام 

بتلــك المهمــة المقدســة وهى تقديــم الذبائــح نيابــة عــن عائلتــه. 

فيمــا يــلي أربــع وســائل كتابيــة يمكــن لــلأب مــن خلالهــا أن 
يقــدم  ذبيحــة نيابــة عــن عائلتــه: 

1. تقديم الشكر. 

2. التشفع.

3. إعداد الطريق للخلاص .

4. ممارسة الإيمان لصالح أولاده. 

1. تقديم الشكر 

ــة في  ــد واضح ــد الجدي ــة في العه ــا الأولى ككهن ــد خدمتن نجـ
)عبرانيــن 13: 15(. 
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ــرَ شِــفَاهٍ  يْ ثَمَ
َ
مْ بـِـهِ فِي كُلِّ حِــيٍن لِلهِ ذَبيِحَــةَ التَّسْــبيِحِ، أ نُقَــدِّ

ْ
ل
َ
»ف

ــةٍ باِسْــمِهِ. «
َ
مُعْرَفِ

هنــاك ترجمــة بديلــة »ثمــر شــفاه« »تقديــم الشــكر لاســمه« ممــا 
 .)NIV يشــر إلى أن ثمــر الشــفاه هــو »الاعــتراف باســمه« )ترجمــة
فقمــة البركــة الكهنوتيــة لهــارون ونســله هى أمــر الله لهــم أن ينطقــوا 

أمــام بــني إسرائيــل المجتمعــن أمامهــم بهــذه الكلمــات: 

هُمْ «. )عدد 6: 27(. 
ُ
باَرِك

ُ
ناَ أ

َ
ائيِلَ وأَ ونَ اسْيِ عَ بيَِ إسِْرَ

ُ
»فَيَجْعَل

ــوات  ــثر الصل ــن أك ــا م ــكر هم ــبيح والش ــوات التس إن صل
ــم  ــع اس ــا نض ــن فعندم ــل الأخري ــفع لأج ــار التش ــة في إط فعالي
يســوع على هــؤلاء الذيــن نصــلي لأجلهــم فإننــا نتــرع لــي تــأتي 

ــم.  ــركات الله عليه ب

ــفع  ــن نتش ــاس الذي ــع الن ــم نرف ــا ك ــون منّ ــدرك القليل ي
ــاً عندمــا نســبح الله ببســاطة لأجلهــم، وهــذا جــزء  لأجلهــم روحي

ــفعن.  ــا كمتش ــن خدمتن ــاسي م أس

ــلي«، كان  ــد المص ــم »هاي ــرف باس ــل عُ ــن رج ــمعت ع ــا س ربم
مرســلًا مؤثــراً في البنجــاب في الهنــد في القــرن المــاضي عندمــا كانت 
الهنــد لا تــزال تحــت الحكــم البريطــاني، وكانــت خدمــة هايــد هى 

ــاً.  الصــلاة، فــأي شيء آخــر يفعلــه كان ثانوي
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في مرحلة مبكرة مَرّ عليه كـارز هندي اعتبره شخصاً بـارداً وغر 
فعال، وعندما بدأ يصلي لأجل هذا الرجل قال: »يا رب أنت تعرف كيف...« 

بـارد«،  الفـلاني  فـلان  الأخ  أن  قائـلًا: »كـم  وكان سـيواصل 
ولكـن الـروح القدس أوقفه مذكـراً إياه بكلمات )أمثـال 30: 10(: 

 سَـيِّدِهِ«. 
َ

 تشَْـكِ عَبْـداً إلِى
َ

»لا

ــد في  ــر في كل شيء جي ــدأ يفك ــلوبه، وب ــد أس ــرّ الأخ هاي فغ
ــة  ــهور قليل ــلال ش ــه، وفي خ ــكر الله لأجل ــل ويش ــذا الرج ــاة ه حي
َه؟ ليــس إدانتــه  كان هــذا الرجــل كارزاً ناجحــاً وبــارزاً. مــا الذي غــرَّ

 للشــكر. 
ً
ــه كان موضــوعا في الصــلاة، ولكــن لأن

ــن  ــر م ــوا الكث ــاء أن يقض ــه ع الأزواج والآب ــول إن أود أن أق
الوقــت ليشــكروا الله لأجــل عائلاتهــم لأنهــم عندمــا يفعلــون هــذا 

ــهِّل عليهــم النجــاح.   يسَُ
ً
يخلقــون لعائلاتهــم مناخــا

كان هنــاك ملصــق على الســيارات في الولايــات المتحــدة يقــول: 
»هــل عانقــت طفلــك اليــوم؟« هــذا ســؤال هــام. ولكــن الســؤال 

ــة: هــل شــكرت الله لأجــل طفلــك اليــوم؟  التــالي لا يقــل أهمي

ــا  ــم اســتطع أن أشــكره على شــخص م ــني الله هــذا : إن ل علمّ
فقــد لا يكــون لي الحــق في الصــلاة لأجلــه، وربمــا مــن الأفضــل ألا 

أصــلي على الإطــلاق لأن صــلاتي ربمــا تــر أكــثر مِمّــا تنفــع. 
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ع  2. التشفُّ

ــم،  ــد القدي ــال العه ــن رج ــد م ــورة واح ــر إلى ص ــا ننظ دعون
ــة  ــرأ في بداي ــه، فنق ــن في أسرت ــاً للكاه ــوب الذي كان نموذج ــو أي ه
ســفر أيــوب أنــه كان رجــلًا كامــلًا ومســتقيماً أمــام الله، وفي كل يــوم 
ــه الثــلاث يلتقــون في  ــام الأســبوع كان أولاده الســبعة وبنات مــن أي
مــزل أحدهــم لتنــاول الطعــام معــاً والركــة، وفي نهايــة كل أســبوع 
يســتيقظ أيــوب مبكــراً في الصبــاح ويقــدم الذبائــح نيابــة عــن كل 

ــمْ«. وبهِِ
ُ
ل
ُ
 اللهِ فِي ق

َ
ــوا عَ

ُ
ف ــيَِّ وجََدَّ  بَ

َ
ــأ خْطَ

َ
ــا أ ــلًا: »رُبَّمَ أولاده قائ

ــد  ــوب ذبيحــة لأجــل أولاده كان يطالــب بفوائ ــدم أي عندمــا ق
ــد  ــة عنهــم، وهــذه صــورة للتشــفع، أن تطالــب بفوائ الذبيحــة نياب

الذبيحــة نيابــة عــن هــؤلاء الذيــن تصــلي لأجلهــم. 

إن ذبيحتنــا في هــذه المرحلــة مــن التاريــخ بالتأكيــد هى ذبيحــة 
المســيح على الصليــب، وينطــوي التشــفع لأولادنــا على المطالبــة بمزايــا 

وفوائــد مــوت المســيح نيابــة عنهــم. 

ــلًا:  ــاخرين قائ ــد الس ــق أح ــا يعُلِّ ــة ربم ــذه المرحل ــد ه عن
ــه  ــدِ نفعــاً!« حقــاً إن ــم يُجْ ــوب ل ــة أي »حســناً، لكــن الأمــر في حال
ــن  ــر كل أولاده، ولك ــا خ ــرّض له ــي تع ــوارث ال ــدى الك في إح

ــدس.  ــاب المق ــوله الكت ــا يق ــرأ كل م ــد وأن نق ــا لاب عنده
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فبعدمــا تعلــم أيــوب الدروس الصعبــة، اســترده الله بطريقــة ميدة 
ولكــن لــم يحـــدث هــذا إلا بعدمــا صــىّ لأجــل مــن انتقــدوه، انظــر 
)أيــوب 42: 8 ـ 10(. وهنــا درس لنــا جميعــاً، يجــب ألا نــدع المنتقديــن 
ــلمّ  ــا س ــة ضدن ــم الموجه ــن الُته ــل م ــب أن نجع ــل يج ــا، ب يحطمونن
نرتقيــه، وعندمــا نصــلّي لأجــل مــن يتهموننــا ســيطلق الله نعمتــه لنــا. 

انظر إلى تفاصيل استرداد أيوب: 

رْبَعَةَ عَشَرَ 
َ
ُ أ

َ
ولاهَُ. وَكَنَ له

ُ
ـرََ مِـنْ أ

ْ
ك

َ
وبَ أ يّـُ

َ
»وَبَـارَكَ الـرَّبُّ آخِـرَةَ أ

فُ 
ْ
ل
َ
َقَرِ، وأَ فُ زَوْجٍ مِـنَ البْ

ْ
ل
َ
غَنَمِ، وَسِـتَّةُ آلافٍَ مِنَ الِإبـِلِ، وأَ

ْ
 مِـنَ ال

ً
فـا

ْ
ل
َ
أ

لاثَُ بَنَاتٍ«.  )أيـوب 42: 12 ـ 13(. 
َ
ُ سَـبْعَةُ بنَـِيَن، وَث

َ
تـَانٍ. وَكَنَ له

َ
أ

ــل  ــن قب ــه م ــا كان يملك ــن كل م ــن م ــوب على ضعف ــل أي حص
ولكنــه حصــل على نفــس عــدد الأولاد والبنــات. لمــاذا لــم يضاعــف 
ــوات  ــتجاب الله صل ــذا اس ــه هك ــد أن ــا؟ً أعتق ــم أيض له الله عدده
ــت  ل ــد حُمِ ــن أولاده ق ــة الأولى م ــن أن المجموع ــم م ــوب. على الرغ أي
ــن  ــكان الله الأم ــوا في م ــم كان ــة إلا أنه ــن إلى الأبدي ــارج الزم خ
ــيح،  ــوع المس ــداء الآتي بيس ــرون الف ــن ينتظ ــرار الذي ــوات الأب للأم
ــط كان في  ــن فق ــرة أولاد آخري ــوب ع ــى الله أي ــا أعط ــذا عندم له
ــروا  ــبقوا لينتظ ــد س ــل ق ــرة الأوائ ــم له لأن الع ــع يضاعفه الواق

ــة.  ــل إلى الأبدي ــا ينتق ــم عندم أباه

بهــذا تكــون شــفاعة أيــوب قــد أتــت بثمارهــا! في الواقــع تظُهر 
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هــذه القصــة ضرورة أن يصــلي الأب لعائلتــه، فهــذا الإنســان التــقي 
لــم تكــن لديــه فكــرة عــن الكارثــة الــي كانــت ســتقع لتقــضي على 
كل أولاده في لحظــة واحــدة، وبعــد الكارثــة لــن يكــون هنــاك فائــدة 

مــن الصــلاة، ولكــن أيــوب كان قــد صــى بالفعــل. 

ــن  ــم الدرس م ــه أن يتعل ــاً لعائلت ــه كاهن ــب على كل أب بوصف يج
أيــوب، فليــس بيننــا مــن يضمن عــدم وقــوع أي مأســاة أو كارثــة في أي 
وقــت لتحمــل فــرداً أو أكــثر مــن عائلاتنــا خــارج الزمــن إلى الأبديــة، 
 لأجــل كل أفــراد أسرتــه. 

ً
فــل أب مســئول أمــام الله لــي يتشــفع يوميــا

يجــب أيضــاً أن نحــترز مــن خطــأ البحــث عــن إجابــات لصلواتنا 
على الأرض فقــط وفي الزمــان الحــاضر، فــي الأبديــة ســنعرف العمــل 

ــام لصلواتنا.  الت

3. يعد الطريق للخلاص 

ــن،  ــة الأب ككاه ــاً لخدم ــالًا بليغ ــح مث ــات الفص ــرى في ترتيب ن
فمــن خــلال خــروف الفصــح تتذكــر كيــف خلـّـص الله إسرائيــل مــن 
العبوديــة في مــر وأخرجــه لــي يكــون أمــة جديــدة، وأمــا المريون 
الذيــن لــم يكــن لديهــم ذبيحــة فقــد وقــع قضــاء الله على أبكارهــم

اعتمـدت ترتيبـات الفصـح على الأب، فلا يمكن لأي شـخص 
آخـر أن يفعـل ما يجـب على الأب أن يفعله، فل أب كان مسـئولًا عن 
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تقديـم الذبيحـة لأهل بيتـه كما أخبر الـرب موسى: 

ــهْرِ  عَــاشِِ مِــنْ هَــذَا الشَّ
ْ
: فِي ال ــيْنِ

َ
ائلِ

َ
ائيِــلَ ق مَــا كُلَّ جََاعَــةِ إسِْرَ

ِّ
»كَل

بَيْــتِ.«  
ْ
هُــمْ كُلُّ وَاحِــدٍ شَــاةً بِسََــبِ بُيُــوتِ الآبَــاءِ. شَــاةً للِ

َ
خُــذُونَ ل

ْ
يأَ

)خروج 12: 3(. 

كان على الأب أن يقــوم بخطــوة أخــرى أيضــاً لــي تكــون 
ــلًا:  ــعب قائ ــوسى الش ــبر م ــد أخ ــة، فق ــة فعال الذبيح

ــوا  سْــتِ وَمُسُّ ِي فِي الطَّ
َّ

مِ ال مِسُــوهَا فِي الدَّ
ْ
ــا وَاغ

َ
ــةَ زُوف

َ
»وخَُــذُوا باَق

ــرُجْ  ــمْ لاَ يَخْ نْتُ
َ
ــتِ. وأَ سْ ِي فِي الطَّ

َّ
مِ ال ِــالدَّ ــيْنِ ب قَائمَِتَ

ْ
ــا وَال يَ

ْ
عُل

ْ
ــةَ ال عَتَبَ

ْ
ال

ــازُ  ــرَّبَّ يَْتَ ــإنَِّ ال
َ
ــاحِ، ف بَ ــتَّ الصَّ ــهِ حَ ــابِ بيَْتِ ــنْ بَ ــمْ مِ ــدٌ مِنْكُ حَ

َ
أ

قَائمَِتَــيْنِ 
ْ
يَــا وَال

ْ
عُل

ْ
عَتَبَــةِ ال

ْ
 ال

َ
مَ عَ حِــيَن يَــرَى الدَّ

َ
ــيَن. ف يِّ مِصْرِ

ْ
ــرْبَِ ال لَِ

مُهْلـِـكَ يدَْخُــلُ بُيُوتكَُــمْ 
ْ
َــابِ، وَلاَ يـَـدَعُ ال

ْ
يَعْــبُُ الــرَّبُّ عَــنِ الب

لَِــرْبَِ.«  )خــروج 12: 22 ـ 23(. 

ــه الأب في  ــح؟ إن ــروف الفص ــار خ ــن اختي ــئول ع ــن المس م
ــن  ــه الأب، وم ــروف؟ إن ــح الخ ــن ذب ــئول ع ــن المس ــة، وم كل عائل
ــه الأب.  ــا؟ إن ــة العلي ــن والعتب ــن رش الدم على القائمت ــئول ع المس

بمعــى آخــر فــإن لــلأب خدمــة معينــة له مــن قبــل الله بوصفــه 
 ينــوب عــن عائلتــه، فمســئولته هى أن يُظْهِــر فعالــة خــلاص 

ً
كاهنــا

الله في مــزله. 
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على الرغــم مــن أن لنــا اليــوم ذبيحــة متلفــة إلا أن مســئولية 
الأب مــا زالــت هى نفــس المســئولية. 

4. ممارسة الإيمان لصالح أولاده 

تقــدم لنــا القصــة المؤثــرة للصــبي المصــاب بالــرع في )مرقس 9( 
ــفوا  ــذ أن يش ــتطع التلامي ــم يس ــان، فل ــن الدروس في الإيم ــد م العدي
ــوه إلى يســوع، وبعدمــا اســتمع إلى الأب وهــو  ــه أب الصــبي، لهــذا أتى ب

يصــف المعانــاة الــي يمــر بهــا ابنــه أجــاب يســوع: 

ءٍ   شَيْ
ُّ

ــلُ
َ
ــنَ ف نْ تؤُْمِ

َ
ــتَطِيعُ أ ــتَ تسَْ نْ

ُ
ــوعُ: »إنِْ ك ُ يسَُ

َ
ــالَ له » فَقَ

ــالَ: 
َ
ِ بدُِمُــوعٍ وَق

َ
ــوَلد

ْ
بـُـو ال

َ
خَ أ ــتِ صَرَ

ْ
وَق

ْ
للِ

َ
مُؤْمِــنِ«. ف

ْ
مُسْــتَطَاعٌ للِ

ــس 9: 23 ـ 24(.  ــانِي«.« )مرق ــدَمَ إيِمَ ــنْ عَ عِ
َ
أ
َ
ــيِّدُ، ف ــا سَ ــنُ يَ ومِ

ُ
»أ

مـا لفـت انتبـاهى في هـذه القصـة هو أنـه لم يكـن بإمـكان الطفل 
أن يؤمـن بنفسـه، ولكـن الرب حسـب الأب مسـئولًا لـي يؤمن لأجل 
ابنـه، اعتقـد أن هذا مبدأ، فـالله يطالب الآباء أن يؤمنـوا لأجل أولادهم. 

تجسـد أمـامي واحدٌ مـن مبـادئ خدمة يسـوع عندمـا دعاني الله 
لأجـل خدمـة التحريـر، عادة مـا يتقـدم النـاس للأمـام في الاجتمـاع 
بطفـل ويقولوا: »صلِّ لأجلـه«، أو »صلِّ لأجلها« وقد تعلمّت أن أسـأل: 
»هـل أنتمـا والــدا هـذا الطفـل؟« وعادة مـا تكـون الإجابـة »لا نحن 
لسـنا أبــويه، فأبواه ليسـا بمؤمنن ولكننـا نريدك أن تصلي لأجلــه«. 
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أتحداك أن تجد في خدمة يسـوع، أنه صىّ لطفل إلا بسبب إيمــان 
أحـد أبويـه أو كليهمـا، ولهـذا لا تقـدم لنا خدمـة يسـوع أي دليل على 
الصـلاة للطفل دون مشـاركة أيٍّ مـن أبويه على الأقـل، فيقع ع عاتق 
الآبـاء مسـئولة أعظم من تلك الـي يرغب أي منا في الاعراف بهــا. 

مــاذا عــن طفــل أبــواه ليســا مؤمنــن؟ الله في قدرتــه يمكنــه أن 
ــاً خاصــاً لأنــاس ليــس لهــم أي صلــة بهــذا الطفــل، في  يعطــي إيمان
الواقــع يمكنــني أن أتذكــر حــالات مــن خدمــي فعــل الله فيهــا هــذا. 

فالغـرض الذي أود التأكيـد عليـه هو إيجابي وليس سـلبياً، فالله 
وضع علي عاتق الآبــاء مسـئولة ممارسـة الإيمان نيابة عن أولادهم. 

ــاً في  ــع الرئيســية لــلأب بوصفــه كاهن تلــك هى المســئوليات الأرب
عائلتــه: 

1. يقدم الشكر 

2. يتشفع 

3. يعد الطريق للخلاص 

4. يمارس الإيمان نيابة عن أولاده. 

ــلأب  ــة ل ــية الثاني ــئولية الأساس ــندرس المس ــالي س ــل الت في الفص
ــه.  ــبي في عائلت ــه كن وهى خدمت



 105

الفصل التاسع

الأب كنبي

دعونا نلقي نظرة الآن على مسئولية الأب كنبي في عائلته. 

إن الفــرق بــن دور الكاهــن والنــبي هــو أن الأب ككاهــن مُمثــل 
عــن عائلتــه أمــام الله وكنــبي فهــو يمثــل الله أمــام عائلتــه. تذكــر أنــه 
يمكنــك أن تكــون نبيــاً لا مــن خــلال مــا تقــوله فحســب بــل مــن 
خــلال ســلوكك وأفعالــك أيضــاً. وهنــاك أربعــة أســاليب محــددة لنــا 

نحــن الآبــاء لنقــوم بهــذا. 

1. ممثل عن الله بتقديم القدوة والمثال 

إن الأب يعتــب مثــالاً لله في عائلتــه، وصورتــه في عيــون أولاده 
ــل الأب  ــة. ه ــلبية أو إيابي ــا س ــورة لله إم ــم ص ــع في أذهانه تطب
ــوي؟ مــن  ــون؟ ق محــب، هــل هــو قريــب مــن أولاده؟ هــل هــو حن
ــت  ــة إن كان ــذه الطريق ــورة الله به ــرى ص ــل أن ي ــهل على الطف الس
ــم  ــاً ودائ ــياً غضوب ــن إن كان الأب قاس ــه، ولك ــال أبي ــذه هى ح ه
النقــد، أو كان مُتغيّبــاً وغــر متحمــل للمســئولية فــإن الطفــل يبــدأ 
حياتــه بفكــرة ســلبية عــن الله، وعادة مــا يحتــاج الأمــر إلى مهــود 
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كبــر لتغيــر هــذا الفهــم الخاطــئ عــن الله والذي حــدث في مرحلــة 
مبكــرة. 

ذكــرت ســابقاً قصــة الشــاب الذي قــال: »أبي هــو أكــثر شــخص 
أكرهــه في هــذه الحيــاة« ومــن الواضــح أن أبــاه كان ممثــلًا ســيئاً عــن 

الله. 

كيــف يمكــن لــلأب أن يعمــل كنــبي لعائلتــه؟ أولًا وقبــل أي 
شيء مــن خــلال المحبــة، فيــولد الطفــل في هــذا العالــم وفي داخلــه 
ــل  ــن أن تح ــة ولا يمك ــة الأم رائع ــة. محب ــزي للمحب ــتياق غري اش
محلهــا أي محبــة أخــرى ولكنهــا ليســت كافيــة، فهنــاك فــارق نــوعي 
في محبــة الأب، فمحبــة الأب تنقــل للرضيــع الشــعور بالقــوة والأمــان 

والشــعور بأنــه مهــم وذي قيمــة. 

ــه  ــة في حيات ــن المحب ــة م ــذه النوعي ــل إلى ه ــر الطف ــا يفتق عندم
ــض« هى  ــة »رف ــون كلم ــا تك ــق، وربم ــلي عمي ــرحٍ داخ ــاب بج يص
ــة  ــلا أهمي ــه ب ــعور بأن ــو الش ــاس، وه ــذا الإحس ــف له ــل وص أفض
ــوع  ــل يس ــاسي الذي قت ــرح الأس ــو الج ــذا ه ــه، وه ــوب في ــر مرغ وغ
ــيِ،  ــيِ، إلِ على الصليــب، أعــني شــعوره برفــض الآب، فقــد صرخ: »إلِ
تَــيِ؟« )مرقــس 15: 34(، ولكنــه لــم ينــل أي إجابــة، وعندهــا 

ْ
لمَِــاذَا ترََك

ــرة.  ــه الأخ ــظ أنفاس ــه ولف ــى رأس أح
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كانــت هــذه هى العاقبــة الأخــرة والفظيعــة الــي تحملهــا يســوع 
ــة إلى  ــم للغاي ــة عظي ــة، إن شر الخطي ــة كل البري ــد بخطي ــه اتح لأن
الحــد الذي جعــل الله الآب يحــوّل وجهــه عــن صرخــة ابنــه الحبيــب، 
ولكــن تذكــر أن يســوع تحمــل رفضنــا حــت نحصــل نحــن ع قبــوله. 

يحمــل الملايــن في متمعنــا المعــاصر جــروح الرفــض في داخلهــم، 
فالبعــض لــم يعرفــوا أبــداً محبــة الأم أو الأب، وآخــرون عرفــوا محبــة 
الأم ولكــن لــم يعرفــوا محبــة الأب، وفي معظــم الأحــوال فــإن 
جــرح الشــعور بالرفــض لا يمكــن فعليــاً تشــخيصه، فمــن يحملونــه 
يتقدمــون في الحيــاة شــاعرين أنهــم غــر كاملــن ولكنهــم لــم يدركــوا 

أبــداً مــا يفتقدونــه. 

إن أعــراض هــذا الجــرح ربمــا تكــون ســلبية أو نشــطة، فمــن 
ــة:  ــكال التالي ــد الأش ــراض أح ــذ الأع ــا تتخ ــلبي ربم ــب الس الجان
اكتئــاب، ســخرية، افتقــار للدافــع، فقــدان الأمــل والميــل إلى الانتحــار. 
ومــن الناحيــة النشــطة ربمــا تأخــذ شــل إحبــاط وغضــب ورفــض 
ــإن الســبب  ــل. ومــن وجهــة نظــري ف ــم، وقت للســلطة وعنــف وجرائ
ــع  ــف في المجتم ــم والعن ــن الجرائ ــر م ــخيصه لكث ــم تش ــم يت الذي ل
ــل  ــو فش ــذري ألا وه ــيط وج ــري- بس ــة نظ ــن وجه ــو- م ــربي ه الغ

ــم!  ــة أولاده ــاء في محب الآب

في كثــر مــن الأحيــان لا تكــون المشــكلة هى عــدم مبــة الآبــاء 
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لأبنائهــم ولكــن فشــل الآبــاء في إظهــار هــذه المحبــة، فالمحبــة غــر 
المعلنــة لا تســدد احتياجــات الطفــل. 

في مرحلــة طفولــي ونمــوي كنــت أحظــى بالكثــر مــن الإهتمــام 
ــن  ــزءاً م ــوا ج ــي كان ــراد عائل ــن أف ــة، ولك ــائل متلف ــة بوس والرعاي
المجتمــع البريطــاني: »المعــروف عنــه الجمــود في التعبــر عــن المشــاعر« 
فنــادراً مــا يظهــرون أي مشــاعر دافئــة، ولكــن هــذا لا يعــني أنهــم لا 
ــون  ــوا يخضع ــم كان ــم ولكنه ــة في قلوبه ــاعر الدافئ ــك المش ــون تل يحمل
لأعــراف المجتمــع الــي تشــجع على عــدم التعبــر عــن تلــك المشــاعر، 
فعــى ســبيل المثــال لا أتذكــر أن أبي أجلســني يومــاً على ركبتيــه، وقــد 
تــرك هــذا فجــوة في شــخصيي تغلبــت عليهــا تدريجيــاً عندمــا دخلــت 

في علاقــة أعمــق مــع الله واختبرتــه كأب لي. 

وقــد اكتشــفت أن محبــة الله الأبويــة ليســت محبــة ضعيفــة ولا 
ــل على  ــم، ب ــزاج أولاده أو أهوائه ــع م ــاهل م ــو لا يتس ــة، فه عاطفي
ــب  ــق التأدي ــن طري ــه ع ــن محبت ــبر ع ــا يعُ ــراً م ــه كث ــض فإن النقي

ــارم:  الص

هُ«
ُ
يَْلُِ كُلَّ ابنٍْ يَقْبَل بهُُ، وَ ِي يُبُِّهُ الرَّبُّ يؤَُدِّ

َّ
نَّ ال

َ
»لأ

)عبرانين 12: 6(. 

ــب الأب  ــة تأدي ــال على أهمي ــفر الأمث ــليمان في كل س ــد س يؤك
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ــال:  ــبيل المث ــه، على س لأولاده وضرورت

دِيبَ« 
ْ
ُ التَّأ

َ
بُ له

ُ
حَبَّهُ يَطْل

َ
»مَنْ يَمْنَعُ عَصَاهُ يَمْقُتِ ابْنَهُ، وَمَنْ أ

)أمثال 13: 24(. 

وأيضاً: 

اتٍ«   )أمثال 29: 17(.  َّ
َ

يكََ وَيعُْطِيَ نَفْسَكَ ل بِ ابْنَكَ فَرُِ دِّ
َ
»أ

تؤكــد التجربــة على صحــة نصيحــة ســليمان، فــي المــزل الذي 
ب فيــه الأطفــال لا تجــد إلا القليــل مــن الســلام.  لا يهُــذَّ

وبمــا أن الأب هــو رأس الأسرة فــإن كل التأديــب يجــب أن 
يكــون نابعــاً منــه، ولكــن عمليــاً تقــوم الأم بتأديــة هــذا الدور في 
بعــض الأحيــان، الــروري هــو وجــود التناســق في عمليــة التهذيــب 
 للتأديــب 

ً
والتأديــب الأبــوي، فلابــد وأن يتبــع كلا الأبويــن نموذجــا

ــن  ــد الأبوي ــال أح ــتغل الأطف ــه، وإلا سيس ــان علي ــب يتفق والتهذي
ضــد الآخــر. 

عنــد ممارســة عمليــة التأديــب والتهذيــب احــذر مــن الإنــزلاق 
ــن  ــد م ــل، تأك ــرد في الطف ــر التم ــن، الأول خط ــد منحدري إلى أح
ــجٍّ  ــل ف ــس بش ــن لي ــة ولك ــة حازم ــك بطريق ــذب ابن ــك ته أن
ــين أو  ــوا مشاكس ــأن يكون ــال ب ــمح للأطف ــرد. لا تس ــه للتم يدفع
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بــلا شــعور بالمســئولة ولا تدعهــم يــردون عليــك بطريقــة وقحــة، 
ــؤ.  ــدوء ودون تباط ــم به ــوله له ــا تق ــوا م ــم أن يفعل ــب منه اطل

ــو أن الأب  ــاط، فل ــض أي الإحب ــن النقي ــذر م  أن تح
ً
ــا ــب أيض ي

ــاط  ــعر بالإحب ــل سيش ــإن الطف ــات ف ــر الطلب ــد وكث ــاسٍ ومنتق ق
وســيتخذ اتجــاه: »لا فائــدة، فــل مــا أفعلــه لا يــرضي أب، ربمــا يــدر 

ــلاً«  ــاول أص  أح
ّ
ب ألا

يخبرنا بولس بشيئن في هذا النطاق: 

وا« )كولوسي 3: 21(.
ُ
 يَفْشَل

َّ
وْلادََكُمْ لَِلا

َ
يُّهَا الآباَءُ، لاَ تغُِيظُوا أ

َ
»أ

دِيبِ 
ْ
وْلادََكُــمْ، بـَـلْ رَبُّوهُــمْ بتَِأ

َ
هَــا الآبـَـاءُ، لاَ تغُِيظُــوا أ يُّ

َ
نْتُــمْ أ

َ
و»وأَ

الــرَّبِّ وَإنِذَْارهِِ.« )أفســس 6: 4(. 

خدمــت بــن كثريــن ممّــن يعانــون مــن مشــكلات عاطفيــة 
مزمنــة، ولا يمكنــني أن أقــدر عــدد المــرات الــي وجــدت فيهــا أن 
افتقــار الشــخص إلى الشــعور بأنــه له قيمــة أو معاناتــه مــن مشــاعر 
الفشــل تعــود جذورهــا إلى الطفولــة فربمــا تمــت معاملتــه بطريقــة 
ــد أو كان  ــرض لنق ــد تع ــون ق ــن، أو يك ــد الأبوي ــن أح ــلبية م س
موضــع ســخرية أو تــم توبيخــه بشــدة أمــام الآخريــن، تركــت مثــل 
ــم يشــف على الرغــم مــن  هــذه المعاملــة جرحــاً في نفــس الطفــل ل

مــضي مــا يقــرب مــن عريــن أو ثلاثــن ســنة. 
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ــن لا  ــة، ولك ــن ناحي ــب م ــرص ع التأدي ــب أن تح كأب ي
تلــقِ بابنــك فريســة للإحبــاط بســبب المعاملــة الظالمــة أو الطلبــات 

ــة.  المجحف

2. ممثل عن الله من خلال التعليم 

إن ممارســة التأديــب في المــزل ســتمهد الطريــق للجانــب الثــاني 
مــن خدمتــك كنــبي لعائلتــك، لتوجههــم في طــرق الله وكلمتــه.

ــب  ــة لتدري ــر في كلي ــت لي كمدي ــي اتضح ــور ال ــن الأم م
ــم،  ــة وتأديبه ــب الطلب ــلتَ في تهذي ــو فش ــه ل ــا أن ــن في كيني المعلم
ــدد  ــود ع ــبب في وج ــو الس ــذا ه ــم، وه ــتطيع أن تعلمه ــن تس فل
ــن  ــاصرة، وم ــارة المع ــن في الحض ــر المتعلم ــال غ ــن الأطف ــر م كب
ــة التهذيــب فســتنجح  ــو أنــك حافظــت على عملي ــة أخــرى ل ناحي

ــم.  في تعليمه

يقول بولس :

دِيــبِ 
ْ
وْلادََكُــمْ، بـَـلْ رَبُّوهُــمْ بتَِأ

َ
هَــا الآبـَـاءُ، لاَ تغُِيظُــوا أ يُّ

َ
نْتُــمْ أ

َ
»وأَ

الــرَّبِّ وَإنِـْـذَارهِِ.«  )أفســس 6: 4(. 

ــق  ــم الأولاد ح ــن تعلي ــام الأول ع ــئول في المق ــو المس ــن ه م
كلمــة الله وفقــاً لهــذه الآيــة؟ الأب، ولكــن مــن الذي يقــوم بهــذا 



 112

أزواج وآباء

ــه الله؟ لا،  ــام الذي وضع ــو النظ ــذا ه ــل ه ــا الأم. ه الدور عادة؟ إنه
ولكــن إن كان هــذا هــو مــا تعُلمنــا إيــاه كلمــة الله عندمــا يكــبر 
طفلــك الصغــر ويصبــح في الثانيــة عــرة مــن عمــره قــد يقــول: 
»أود أن أكــون رجــلًا مثــل أبي، فهــو لا يذهــب إلى الكنيســة ولا يقرأ 
في الكتــاب المقــدس، ولهــذا لــن أفعــل أنــا أيضــاً هــذا« وهــذا هــو 
ــدد  ــوق ع ــة يف ــعب الكنيس ــاء في ش ــدد النس ــبب وراء أن ع الس

ــن!  ــال بضعف الرج

يبــارك الله النســاء اللــواتي يــب أن يوجهــن أبناءهــن، ولكــن 
يــب أن يكــون هنــاك قائــد روحي رجــل يؤثــر بطريقــة مــا في حيــاة 

هــؤلاء الأولاد. 

يقــدم مــوسى نصيحــة حكيمــة للآبــاء فيمــا يتعلــق بالتوجيــه 
الــروحي في بيوتهــم: 

وبكُِــمْ وَنُفُوسِــكُمْ، 
ُ
ل
ُ
 ق

َ
ضَعُــوا )أيهــا الآبــاء( كَلمَِــاتِي هــذِهِ عَ

َ
»ف

كَُــنْ عَصَائـِـبَ بَــيْنَ عُيُونكُِــمْ« 
ْ

يدِْيكُــمْ، وَلت
َ
 أ

َ
وَارْبُطُوهَــا عَلامََــةً عَ

)تثنية 11: 18( 

بمعى آخر يجب أن تكون كلمة الله واضحة في حياتك! 

في تلــك الآيــة مــن تثنيــة 11 أضفــت كلمــة »آبــاء« بــن قوســن، 
لــي أوضــح الأصــل العــبري، تتخــذ الضمائــر العبريــة أشــكالًا متلفــة 
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حســب جنــس المخاطــب إن كان مذكــراً أو مؤنثــاً، في هــذه الآيــة الــي 
اقتبســتها نجــد أن كل الكلمــات في صيغــة المذكــر، بمعــى آخــر يوجــه 
 للآبــاء ولكنهــا بالطبــع ليســت للآبــاء فقــط. 

ً
مــوسى توصياتــه أساســا

فهنــاك دورٌ للأمهــات في تعليــم أولادهــن ولكــن الأب في كل عائلــة 
يــب أن يكــون هــو المصــدر الأســاسي للتعليــم.

ويستمر موسى في )تثنية 11: 19( ليقول: 

ْلسُِـونَ فِي بُيُوتكُِمْ،  مِيَن بهَِا حِيَن تجَ
ِّ
وْلادََكُمْ، مُتَكَل

َ
مُوهَـا أ

ِّ
»وَعَل

رِيقِ، وحَِيَن تَنَامُـونَ، وحَِيَن تَقُـومُونَ.«  وحَِيَن تَمْشُـونَ فِي الطَّ

يمكــن أن يسُْــتَغَلَّ كل موقــف في حيــاة الأسرة ليكــون فرصــة 
ــاب  ــن الكت ــات م ــة بأي ــيحية مدعم ــم المس ــض التعالي ــرح بع ل
المقــدس، وتقديمهــا بشــل مبســط للصغــار، ولا يجــب أن يقتــر 
الأمــر على المناســبة الرئيســية المرتبطــة بيــوم الأحــد من كل أســبوع. 

خدمــت أطفــالًا لخــدامٍ كثريــن على مــدار ســنوات، وبالنســبة 
ــد  ــا عن ــة يرتدونه ــة خاص ــرد حل ــن م ــال كان الدي ــؤلاء الأطف له
ــزل  ــم إلى الم ــد عودته ــم بع ــاد، ث ــام الآح ــة أي ــاب إلى الكنيس الذه
ــى  ــرى ح ــرة أخ ــا م ــا في الدولاب ولا يرتدونه ــا ويضعونه يخلعونه
يــوم الأحــد التــالي. كان هــذا هــو خطــأ الآبــاء لأن الإيمــان يــب أن 

ــاة الوميــة في المــزل.  يكــون جــزءاً مــن الحي
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ــاً  ــت أم ــا كان ــل زواجن ــا قب ــل الأول أن ليدي ــرت في الفص ذك
لثمــاني بنــات بالتبــني قامــت بتربيتهــن بمفردهــا، وكأسرة لــم يكــن 
لديهــم ســوى القليــل مــن المــال وعادة لــم يكــن لديهــم مــا يبــر 
ــا« هــو أن  بوجــود طعــام لليــوم التــالي، وكانــت كل مــا تفعلــه »ليدي
تجمــع البنــات وتصــلي معهــن، وتقــول: »أيهــا الأطفــال ليــس لدينــا 
شيء للإفطــار، لهــذا دعونــا نصــلي«. فيصلــن معــاً ويــأتي الطعــام، 
وقــد تعلمــن مــن رؤيتهــن لله وهــو يســتجيب لصلواتهــن مــا هــو 

أعظــم مــن عــرات الدروس في مــدارس الأحــد! 

لا تعــزل الأطفــال بعيــداً عــن حياتــك الروحيــة، ولكــن أشركهم 
فيهــا، حــن تكــون ذاهبــاً في إجــازة أشركهــم معــك في الصــلاة لأجــل 
ــاك  ــو أن هن ــتفعلونه، ول ــا س ــل م ــه ولأج ــون إلي ــكان الذي تتوجه الم
مشــكلة يعــاني منهــا الطفــل في المدرســة لا تقــدم له ببســاطة الإجابــة 
ــا  ــل له: »دعن ــذا ق ــن ه ــدلًا م ــن ب ــكلة ولك ــل للمش ــليمة والح الس

نصــلي معــاً لأجــل هــذا الأمــر«. 

عندمـا يتعلم الأطفال أن يصلوا، يكـبون كمؤمنين، يمكنني 
أن أقول هذا من واقــع خبرتــي، فقد تعرضت كـل بناتنا لتجـارب. 
واجهن جميعاً تجــارب ومشـكلات، ولكنهن جميعاً يتذكرن بفــرحٍ 

تلك الأوقـات التـي اختبرن فيهـا استجـابـة الـرب لصلـواتهن.

عندمــا خدمــت أنــا وليديــا في الإرســاليات التعليميــة في كينيــا 
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ــن  ــرة م ــة ع ــت في الثامن ــا وكان ــث معن ــا إليزابي ــا ابنتن اصطحبن
عمرهــا إلى مؤتمــر مســيحي في مومباســا، كانــت إليزابيــث تعــاني مــن 
ــع  ــا أن نصن ــور، في كل عام كان علين ــا يتده ــر، وكان نظره ــر نظ ق
لهــا نظــارات أقــوى، لهــذا قلنــا للــكارز في مومباســا: »هــل يمكنــك 

أن تصــلي لأجــل عيــني إليزابيــث؟«. 

فصــى وخلعــت إليزابيــث النظــارة، دون أن نطلــب منهــا القيام 
 ! لك بذ

بعد عدة أيام أردنا الاطمئنان على حالتها. 

فسألناها: »كيف حال عينيك؟« 

فأجابت: »لقد صى لأجلي، أليس كذلك؟« 

ــه ســليم  وفيمــا بعــد عندمــا قيــس نظــر »إليزابيــث« وجــد أن
ــض دون أن  ــة التمري ــن كلي ــك م ــد ذل ــت بع ــد تخرج ــاً، وق تمام

ــارة!  ــتخدم النظ تس

ــا  ــر به ــي يم ــارات ال ــس الاختب ــث« بنف ــا »إليزابي ــرت ابنتن م
المؤمنــون، ولكــن كان هنــاك شيء واحــد لــم تشــك فيــه ألا وهــو 

ــا!  ــك؟ نظره ــا على ذل ــا دليله ــقي! وم ــخص حقي أن الله ش

ــن  ــاس م ــي الن ــاة تح ــتجابة مرس ــلاة المس ــار الص ــب اختب يعت
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ــذا  ــم، له ــذا العال ــاح ه ــد الي يت ــار الم ــل تي ــلاع بفع ــر الاقت خط
ــاً.  ــم مع ــا صليت ــدث عندم ــا ح ــيئاً م ــرون ش ــم يتذك دعوه

بنــات  مثــل  بنــات،  أربــع  ولديــه  خــادم  أصدقــائي  أحــد 
ــة انظــر                    ــل منهــن خــدمة نبوي ــالًا كان ل ــا كُــنَّ أطف فيلبــس عندم
ــلي  ــن تص ــلاة، فإحداه ــة في الص ــئولية خاص ــال 21: 8 ـ 9( ومس )أعم
ــة  ــفاء، والثالث ــل الش ــلي لأج ــرى تص ــة والأخ ــور المادي ــل الأم لأج
للمشــكلات في المدرســة والرابعــة لأي شيء آخــر يكونــون في احتياج 
إليــه، وقــد تأصــل هــؤلاء البنــات في المســيح لأنهــن شــاركن في الحيــاة 
ــة  ــة وثيق ــة على علاق ــت العائل ــذا ظل ــة له ــة، ونتيج ــة للعائل الروحي

ــات.  ــت البن ــا تزوج ــى بعدم ــض ح ــا البع ببعضه

ــل  أنــت لا تبــارك أولادك حــين تحمــل عنهــم المســئولة كاملــةً، ب
ــذا  ــن ه ــوى، ولك ــاروا أق ــئولة ص ــم المس ــا حّلته ــض، كلم ع النقي

ــة.   وبكم
ً
ــا ــدث تدريي ي

3. التواصل من كلا الانبين 

لابــد وأن يكــون هنــاك خطــوط واضحــة للتواصــل لــي تتمكن 
مــن تعليــم عائلتــك عــن الله، تحتــوي الكتــب وعظــات المعلمــن على 
ــني أود أن  ــل ولك ــة التواص ــة بكيفي ــات الخاص ــن التوجيه ــر م كث

أقــدم لــك بعــض ملاحظــاتي الشــخصية. 
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أولًا، إن أكــثر وســائل التواصــل فعاليــة بــن الأب وابنــه عادة مــا 
ــطَ الأطفــال توجيهــات والدهــم  ــإنْ رَبَ تجــري في جــو غــر ديــني، ف
ــتياء  ــون للإس ــة يميل ــم في النهاي ــني، فإنه ــي ودي ــاسٍ ورس ــيٍء ق ب

مــن كلٍّ مــن الإيمــان والتوجيهــات. 

مــن أهــم المبــادئ الــي تحكــم عمليــة التواصــل مــع الأطفــال 
هــو ليــس فقــط التحــدث إليهــم ، ولكــن يجــب إعطاؤهــم 
ــر  ــث والتعب ــا الحدي ــن خلاله ــتطيعون م ــة، يس ــن الحري ــاحة م مس
ــن  ــال مشاكس ــع أطف ــن م ــم المتعامل ــق معظ ــهم، يتف ــن أنفس ع
وغــر مبالــن بالمســئولية أنّ معظــم هــؤلاء الصغــار تجمعهــم شــكوى 
عْ  واحــدة مشــتركة هى: إن آباءنــا لا يســتمعون لنــا أبــداً، شَــجِّ
ــق  ــكلاتهم، لا تخل ــهم وشرح مش ــن أنفس ــر ع ــال على التعب الأطف
ــاً، ولا تظهــر أنــك مصدومــاً مــن بعــض الأمــور  ــاً متزمت جــواً ديني

ــا.  ــك به ــي يخبرون ال

وأخــراً فــإن أهــم الأشــياء الــي تقولهــا لابنــك عادة مــا تكــون 
ــه  ــم تتوقع ــت ل ــة في وق ــة أو مرتجل ــي تقولهــا بطريقــة عرضي تلــك ال
أبــداً، في الحديقــة أو في رحلــة صيــد أســماك، أو عنــد تنظيــف الجــراج، 
ــا  ــيارة، عنده ــل الس ــبب وراء تعطُّ ــاف الس ــون اكتش ــا تحاول أو عندم
ربمــا تكــون قــادراً على أن تنقــل لابنــك أو ابنتــك المبــادئ العميقــة 
لكلمــة الله، ولــن يكــون وجــود المذبــح العائــلي قــادراً وحــده على القيــام 
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ــا  ــا أوقاتن ــي به ــي نق ــة ال ــر للكيفي ــر كب ــاك تأث ــذا الدور، فهن به
العاديــة، إذ تمدنــا مواقــف الحيــاة الوميــة  بمــادة للتواصــل الحقيــق. 

4. إنقاذ عائلتك في الأيام الأخرة 

عَلَّمت كثراً عن تلك الآية الكتابية: 

ــنِ  ــامِ ابْ يَّ
َ
 فِي أ

ً
ــا يضْ

َ
ــونُ أ ِــكَ يكَُ ذَل

َ
ــوحٍ ك ــامِ نُ يَّ

َ
ــا كَانَ فِي أ مَ

َ
»وَك

ــا 17: 26(.  ــانِ.«  )لوق سَ
ْ
الِإن

دائمــاً أشــر إلى أن الأشرار في أيــام نــوح كانــوا يفعلــون الــر 
تمامــاً كأشرار اليــوم، ولكــن ذات يــوم رأيــت الرســالة الإيجابيــة في 

قصــة نــوح: 

 ،
َ

ــرَ بَعْــدُ خَــاف ــمْ تُ
َ
مُــورٍ ل

ُ
ــهِ عَــنْ أ ْ وحِيَ إلَِ

ُ
ــا أ مَّ

َ
»باِلِإيمَــانِ نُــوحٌ ل

ِي 
َّ

ــبِِّ ال
ْ
 للِ

ً
ــا ــمَ، وَصَــارَ وَارثِ

َ
عَال

ْ
بِــهِ دَانَ ال

َ
ــلاصَِ بيَْتِــهِ، ف  لِخَ

ً
ــكا

ْ
ل
ُ
فَبَــىَ ف

ــانِ.« )عبرانيــن 11: 7(.  حَسَــبَ الِإيمَ

ــاء الآتي  ــن القض ــن الله ع ــار م ــل الب ــك الرج ــوح ذل ــمع ن س
ــه.  ــص عائلت ــتعد وخل واس

إن الأيــام الــي نحيــا فيهــا الآن شــبيهة جــداً بأيــام نــوح، ومــن 
 مِنْهُــم« )تكويــن 6: 13(. 

ً
مــا

ْ
تْ ظُل

َ
رْضَ امِْتَــلأ

َ ْ
نَّ الأ

َ
ســمات أيــام نــوح: »لأ

ــم  ــت جرائ ــد أصبح ــوم! فق ــال الأرض الي ــو ح ــد ه ــذا بالتأكي وه
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العنــف أكــثر انتشــاراً، فيمكنــني أن أتذكــر كــم كان أمــراً مدهشــاً 
أن تكتــب الصحــف عــن لــصٍّ قــام بفتــح ســيارة ليــرق حقيبــة 
ــن.  ــرن العري ــات الق ــات في ثلاثيني ــيدات البريطاني ــدى الس إح
ــة  ــة بدرج ــرة للغاي ــف منت ــية للعن ــم الرئيس ــإن الجرائ ــوم ف والي
ميفــة، فربمــا تتذكــر أيضــاً أنــه حــى وقــت قريــبً كان بإمكانــك 
الدخــول إلى الطائــرة دون أن يكــون هنــاك تفتيــش أمــني، ولكــن 

هــذا لا يحــدث اليــوم! 

دعــني أقــص عليــك باختصــار حادثتــن فيهمــا أنقــذت 
حساســية الأب واحــداً أو أكــثر مــن أفــراد عائلتــه مــن مــوت متوقع. 

كان أحـد أحفادي يقود سـيارة العائلة الكبرة مـع زوجته وأولاده 
الصغـار الثلاثـة، وفي العـادة كانـت زوجته تجلـس إلى جـواره ولكن 
لسبب مــا جلست فـي المقعـد الخلفـي مع الأطفـال الثلاثـة الصغار. 

وأثنــاء مــرور الســيارة أســفل أحــد الجســور رمى أحدهــم قطعــة 
مــن الأســمنت عليهــم، فانكــر الحاجــب الزجــاجي أمــام المقعــد 
ــيارة،  ــن بالس ــة كل م ــودرة الزجاجي ــت الب ــائق وغط ــاور للس المج
ــوان  ــا أدرك الأب ــأذى، وعنده ــاب ب ــد أو يص ــرح أح ــم يج ــن ل ولك
ــد  ــة في المقع ــراد العائل ــن أف ــخص م ــع أي ش ــن وض ــا ع ــاذا أعيق لم
الأمــامي بجانــب الســائق، فلــو كان هنــاك أي شــخص في هــذا المقعــد 

ــاً.  ــة تمام ــت النتيجــة متلف لكان
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والحادثــة الثانيــة تتعلــق بأحــد أصدقــائي الذي ســنطلق عليــه 
ــا  ــراً م ــاك خط ــا أن هن ــة م ر في ليل ــذِّ ــد حُ ــوم، وكان ق ــم مالك اس

ــه.  ــراد عائلت ــدد أحــد أف يهُ

ــود  ــي تق ــتعد ل ــه تس ــت ابنت ــا كان ــالي عندم ــوم الت وفي الي
ــوم  ــل كل ي ــا تفع ــا كم ــا إلى عمله ــب به ــا لتذه ــيارة والدته س
ــل أن  ــن الأفض ــه م ــعر أن ــاح أش ــذا الصب ــوم«: »ه ــا »مالك أخبره

ــك« ــيارة أم ــيارتي لا س ــذي س تأخ

ــق  ــرة في الطري ــرت بحف ــا م ــيارة والده ــت س ــود البن ــا تق وفيم
مليئــة بالزيــت، فأصبــح مــن الصعــب عليهــا التحكــم في الســيارة 
ــائد  ــة لأن الوس ــن الإصاب ــت م ــذ البن ــن الله أنق ــت، ولك وتحطم
ــي لا  ــا ال ــت تقــود ســيارة أمه ــت البن ــو كان ــة انفتحــت، ول الهوائي

ــاوياً.  ــادث مأس ــكان الح ــة ل ــائد هوائي ــا وس ــد به يوج

ــروح  ــاء ل ــدْع فيهــا الآب ــام يُ ــا فيهــا هى أي ــام الــي نحي إن الأي
النبــوة مثــل نــوح، فالآبــاء اليــن ســيكونون حساســين تجــاه الخطــر 

الي يواجــه عائلاتهــم هــم مــن سيســتطيعون حايتهــم. 
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دعونــا نســتعرض الوظائــف الثــلاث الأساســية لــلأب، ككاهــن 
ــه،  ــام عائلت ــل الله أم ــو ممث ــبي ه ــام الله، وكن ــه أم ــل لعائلت ــو ممث ه

ــن الله.  ــة ع ــة نياب ــم العائل ــك يحك ــراً كمل وأخ

؟ 
ً
ولكن ما معى أن يكون الأب ملكا

في )1تيموثــاوس 3: 4 ـ 5( يناقــش بولــس مؤهــلات الرجــل الذي 
ــس أن أهــم تلــك  ــداً في الكنيســة، يوضــح بول ــد أن يكــون قائ يري
ــك الرجــل، فمثــل هــذا  ــة مــزل ذل المؤهــلات على الإطــلاق هى حال
ــارٍ.« 

َ
ــكُلِّ وَق ِ ــوعِ ب ُضُ وْلادٌَ فِي الخْ

َ
ُ أ

َ
، له

ً
ــنا ــهُ حَسَ ــرُ بيَْتَ ــل: » يدَُبِّ الرج

)1تيموثــاوس 3: 4(. فمــن المتوقــع أن يمــارس ســلطانه وأن يكــون له 
ــلطانه.  ــون لس ــه ويخضع ــه ويطيعون أولاد يحترمون

إن الكلمــة اليونانيــة الــي ترُجمــت إلى »يدبــر« تعــني حرفيــاً  »أن 
ــى  ــع المع ــا يتس ــرأس« كم ــف ك ــام« أو »أن يق ــة أم ــف في المقدم يق
ــاس  ــيطر« وبالأس ــم ويس ــي« و»يتحك ــم«، و»ي ــتمل على »يك ليش
تعــني الكلمــة أن الأب يقــف كــرأس المــزل، فهــو يضــع نفســه بــن 
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ــرك  ــاً يتح ــو أيض ــا، وه ــاة وأخطاره ــوط الحي ــن كل ضغ ــه وب عائلت
ــة.  ــاة النقي ــالًا للحي ــاً مث ــم مقدم أمامه

ــزل  ــة في الم ــادة الناجح ــول أن القي ــه ليق ــس كلام ــل بول يواص
ضروريــة للقيــادة في الكنيســة »وإنمــا إن كان أحــد لا يعــرف أن يدبــر 
ــم  ــة 5(. بمعــى آخــر إن ل ــيِ بكَِنيِسَــةِ اللهِ« )آي ــفَ يَعْتَ يْ

َ
ك

َ
ــه«  »ف بيت

يتمكــن الرجــل مــن أن يكــون قائــداً ناجحــاً في المــزل فــلا يمكنــه 
إحــراز النجــاح كقائــد في كنيســة الله. 

ــورس«  ــوي بيته ــرف على »ل ــرات بالتع ــدى الم ــتمتعت في إح اس
ــا  ــينية في أورب ــة خمس ــبر كنيس ــاً لأك ــويد والذي كان راعي ــن الس م
ــروط  ــر إلى ال ــلًا ينظ ــة، كان رج ــة الثاني ــرب العالمي ــترة الح ــاء ف أثن

ــة.  ــكل جدي ــراعي ب ــا في ال ــوب توافره ــة المطل الكتابي

ــيتقاعد  ــه س ــم أن ــه وأخبره ــام رعيت ــف أم ــا وق ــة م ــي مرحل ف
ــم.  ــراعٍ له ــل ك ــن العم ع

وشرح لهــم: »يقــول الكتــاب المقــدس أن أولادي يجــب أن 
يكونــوا خاضعــن لي، ولكــن أولادي لا يســرون مــع الــرب ولهــذا 

ــد«.  ــب أن أتقاع يج

ــى  ــل أولادك ح ــنصلي لأج ــذا، س ــل ه ــعب: »لا تفع ــاب الش فأج
ــوا«.  يخلص
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وصــى الشــعب وخلــص أبنــاء الــراعي ولــم يتقاعــد »لــوي 
بيتهــورس«. 

ــروط  ــذون ال ــوم لا يأخ ــة الي ــن في الخدم ــإن كثري ــف ف للأس
ــد.  ــذ الج ــدس مأخ ــاب المق ــا الكت ــي يضعه ال

والســبب المنطــقي وراء جعــل النجــاح في دور الأبــوة شرطــاً 
ــراعي، هــو أن المــزل يعُــد كنيســة مصغــرة.  أساســياً لشــغل مزلــة ال

في كنيسة العهد الجديد هناك ثلاثة عناصر أساسية: 

1. الــراعي )غالبــاً مــا تــأتي الكلمــة بصيغــة الجمــع ويطلــق عليهــم 
أيضــاً الشــيوخ( 

2. الشمامسة أو المساعدون 

3. شعب الكنيسة 

ويتماشى هذا مع ثلاثة عناصر رئيسية في المزل: 
ً
1. الأب وهو المسئول بوصفه راعيا

ــماس الذي  ــل الش ــا مث ــا الله لتعــين زوجه 2. الزوجــة والــي خلقه
ــراعي  يعــن ال

3. الأطفال الين هم الرعية أو الشعب. 
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وبهــذا يكــون الله قــد أقــام في العائلــة كل الأركان الــي تؤســس 
كنيســة العهــد الجديــد، ويقول الله لــلأب: »يــب أن تنجح كنيســتك 
الصغــرة، أي تلــك الكنيســة الــي أعطيتهــا لــك في مزلــك، عندهــا 

ســتكون مؤهــلاً في كنيســة الله«. 

لنتبع أثر خطوات إبراهيم 

لنتجــه الآن لإبراهيــم كصــورة لــلأب الذي قبــل مســئوليته 
ــه.   على عائلت

ً
ــكا ــون مل ــي يك ــم أو ل ــي يحك ــا ل وأتمه

هــل تســاءلت لمــاذا اختــار الله إبراهيــم مــن بــن مئــات الآلاف 
ــأن  ــم ب ــي إبراهي ــاذا حظ ــوم؟ لم ــك الي ــال على الأرض في ذل ــن الرج م

ــة؟  ــل البري ــد ســيأتي بالخــلاص ل يكــون رأســاً لنســل جدي

أولاً: أنظــر إلى معــى اســم إبراهيــم، في الأصــل كان أبــرام معنــاه 
»أب مرتفــع«، ولكــن عندمــا قطــع الله عهــده الثــاني والأبــدي مــع 
هــذا الرجــل غــر اســمه لإبراهيــم الذي يعــني »أبــاً لجمهــور«. يمكنك 
أن تــرى في كلا الشــكلن أن الحقيقــة الأولى المتعلقــة باســمه هــو أنــه 

كان أبــاً، وهــذا له أهميــة كــبرى إذ أن الله اختــار إبراهيــم كأب. 

: دعونا ننظر إلى شيء هام آخر قاله الله لإبراهيم: 
ً
ثانيا

ــةً  مَّ
ُ
ــهُ، وَإبِرَْاهِيــمُ يكَُــونُ أ

ُ
اعِل

َ
نَــا ف

َ
خْــيِ عَــنْ إبِرَْاهِيــمَ مَــا أ

ُ
» هَــلْ أ
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تُــهُ لـِـيَْ يوُصَِ 
ْ
 عَرَف

ِّ
ني

َ
رْضِ؟ لأ

َ
مَــمِ الأ

ُ
وِيَّــةً، وَيَتبََــارَكُ بـِـهِ جَِيــعُ أ

َ
بـِـرَةً وَق

َ
ك

ـِـرّاً وَعَــدْلاً،  ــوا ب
ُ
نْ يَْفَظُــوا طَرِيــقَ الــرَّبِّ لَِعْمَل

َ
ــدِهِ أ ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــهِ وَبَيْتَ بنَيِ

ــمَ بـِـهِ«.  )تكويــن 18: 17 ـ 19(. 
َّ
تِيَ الــرَّبُّ لِإبرَْاهِيــمَ بمَِــا تكََل

ْ
لـِـيَْ يَــأ

تخبرنــا الترجمــة الدوليــة الجديــدة: »اخرتــه حــت يوجــه أولاده...« 
)آيــة 19(. أن الكلمــة العبريــة الــي ترجمــت هنــا إلى »يوجــه« هى الكلمــة 
العبريــة التقليديــة »يأمــر«، وتســتخدم بصفــة خاصــة في كل نامــوس 
ووصايــا مــوسى، وأيــاً كانــت الترجمــة الــي نســتخدمها فــإن الحقيقــة 
هــل لاختيــار الله لأن الله رأى فيــه 

ُ
الــي تهمنــا هى أن إبراهيــم أ

شــخصاً يمكــن الاعتمــاد عليــه في توجيــه أولاده ومــزله. 

إن كلمــة »يأمــر« كلمــة قويــة، بــل يمكــن أن نقــول إنهــا كلمــة 
عســكرية، ربمــا تقــول بعــض الزوجــات والأمهــات: »هــل تقصــد أن 
يكــون الرجــل ديكتاتــورا؟ً« لا، ولكــن هنــاك بعــض المواقــف الــي 
يكــون الرجــل فيهــا ملزمــاً أن يقــول: »لــي نــرضي الله ونحصــل على 
بركتــه، هــذه هى الطريقــة الــي ستســر بهــا الأمــور في مزلنــا، ولــن 

نفعــل هــذا بــل ســنفعل ذلــك«. 

ــية في  ــد الأساس ــض القواع ــاء بع ــق في إرس ــلأب الح ــد أن ل أعتق
ــه  ــيعود في ــت الذي س ــا الوق ــاً، م ــيأكلون مع ــت س ــزل: »في أي وق الم
الصغــار للمــزل، نوعيــة الترفيــه الــي يســمح بهــا للأطفال، واســتخدام 
التليفزيــون وغرهــا، فهــذا ليــس امتيــازاً لــلأب فقــط ولكنــه واجبــه. 
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ــذه دون أن  ــل ه ــرارات مث ــذ ق ــب على الأب ألا يتخ ــع يج بالطب
ــئولية  ــن المس ــا، ولك ــن موافقته ــد م ــه أولًا ويتأك ــر زوجت يستش
ــق الأب، فهــو الشــخص الذي  الأخــرة للنظــام في المــزل تقــع على عات

ــه.  ــن عائلت ــيجيب الله ع س

ــم هــو  ــة 4: 11 ـ 12( أن إبراهي ــاب المقــدس في )رومي ــا الكت يخبرن
ــه لا  ــني أن ــذا يع ــه، وه ــلكون في خطوات ــن يس ــؤلاء الذي ــل ه أب ل
يمكنــني أن أقــول: »أنــا مولــود ثانيــة وبالتــالي فــإن إبراهيــم أبي«، يجــب 
أن أســر في الطريــق الذي ســار فيــه إبراهيــم، وأهــم مــال نتبــع فيــه 

خطــوات إبراهيــم هــو العائلــة. 

النظام في العائلة السماوية 

لابــد وأن ننظــر إلى العائلــة الإلهيــة في الســماء لــي نحصــل على 
ــن  ــة ب ــة على الأرض في العلاق ــلطان في العائل ــل للس ــوذج الكام النم

ــن؟  الله الآب والله الاب

ــع  ــه م ــن علاقت ــوع ع ــا يس ــدث به ــي تح ــة ال ــدى الطريق تتح
ــال:  ــة الأطف ــوص تربي ــاصرة بخص ــات المع ــه كل النظري أبي

حَـدٌ 
َ
أ يـْسَ 

َ
ل  .

ً
يضْـا

َ
أ ضَـعُ نَفْـيِ لآخُذَهَـا 

َ
أ  

ِّ
ني

َ
»لهَِـذَا يُبُِّـيِ الآبُ لأ

طَانٌ 
ْ
ضَعَهَا وَلِ سُـل

َ
نْ أ

َ
طَانٌ أ

ْ
ناَ مِـنْ ذَاتِي. لِي سُـل

َ
ضَعُهَـا أ

َ
خُذُهَـا مِـيِّ بلَْ أ

ْ
يأَ

بِ«. )يوحنـا 10: 17 ـ 18(. 
َ
تُهَـا مِـنْ أ

ْ
بلِ

َ
وَصِيَّـةُ ق

ْ
. هَـذِهِ ال

ً
يضْـا

َ
نْ آخُذَهَـا أ

َ
أ



 127

الأب كملك

هذا يوضح أن الله الآب أعطى وصايا ويسوع الابن ينفذ هذه الوصايا. 

مرة أخرى في )يوحنا 12: 49 ـ 50( قال يسوع: 

ــوَ  يِ هُ
َ
ــل رْسَ

َ
ِي أ

َّ
ــنَّ الآبَ ال كِ

َ
ــيِ، ل ــنْ نَفْ ــمْ مِ

َّ
تكََل

َ
ــمْ أ

َ
 ل

ِّ
ني

َ
»لأ

نَّ وَصِيَّتَــهُ هَِ 
َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
نـَـا أ

َ
ــمُ. وأَ

َّ
تكََل

َ
ــولُ وَبمَِــاذَا أ

ُ
ق
َ
عْطَــانِي وَصِيَّــةً: مَــاذَا أ

َ
أ

ــمُ«.
َّ
تكََل

َ
ــذَا أ

َ
ــالَ لِي الآبُ هَك

َ
مَــا ق

َ
ك

َ
نـَـا بـِـهِ ف

َ
ــمُ أ

َّ
تكََل

َ
بدَِيَّــةٌ. فَمَــا أ

َ
حَيَــاةٌ أ

ولهذا في كل تعاليمه أطاع يسوع الوصية الي قبلها من الله الآب. 

والأكـثر مـن هـذا في )يوحنـا 14: 31( عندما كان يسـوع يسـتعد 
لمغـادرة العليـة وخوض المواجهة الـي قادت إلى محاكمتـه وصلبه قال: 

ــذَا 
َ
وْصَــانِي الآبُ هَك

َ
مَــا أ

َ
حِــبُّ الآبَ، وَك

ُ
 أ

ِّ
ني

َ
ــمُ أ

َ
عَال

ْ
كِــنْ لَِفْهَــمَ ال

َ
»وَل

ومُــوا نَنْطَلـِـقْ مِــنْ هَهُنَــا«.
ُ
عَــلُ. ق

ْ
ف
َ
أ

ــه، وكان هــذا  ــة أبي لهــذا ذهــب يســوع إلى الصليــب طاعــةً لوصي
ــة.  ــاسي للطاع ــان الأس ــو الامتح ه

في )عبرانين 5: 8( يلخص الكاتب هذا في عبارة بسيطة: 

مَ بهِِ.« 
َّ
ل
َ
ا تأَ اعَةَ مِمَّ مَ الطَّ

َّ
 تَعَل

ً
وْنهِِ ابنْا

َ
» مَعَ ك

هنــا هــو النمــوذج الذي نــراه في الأقنومــن الإلهيــن الآب 
ــذه  ــاع ه ــة باتب ــم الطاع ــن تعل ــا والاب ــى الآب الوصاي ــن، أعط والاب
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ــابي  ــوذج كت ــد أي نم ــه، ولا يوج ــه حيات ــه طاعت ــد كلفت ــا، وق الوصاي
ــضُّ على عــدم الطاعــة أو العصيــان أو الــلا مبــالاة، فــالله هــو إله  يَحُ
الدقــة، ويخبرنــا تمامــاً مــا يريدنــا أن نفعلــه ويتوقــع منــا أن نقــوم بــه. 

ينبي اتباع هـذا النموذج في الحيــاة الإنسانية، فليس لنا الحريـة 
هنا على الأرض لي نعــدل من النموذج الـذي وضعتـه السماء لنـا. 

التهذيب في البيت

رأينــا لتونــا مــن )عبرانيــن 5: 8( أن يســوع كان عليــه أن يتعلــم 
الطاعــة، وهــذا يشــر إلى أن الطاعــة تــأتي بالتعلــم، وتعلــم الطاعــة هو 
مــا نطلــق عليــه التأديــب، فــإن كان يســوع نفســه قــد قبــل أن يخضــع 

للتأديــب فكــم بالحــري نحــن وأولادنــا الأعــزاء غــر الكاملن! 

إن أردت أن تنجــح في تربيــة أولادك فعليــك أن تجمــع بــين المحبــة 
ــرج  ــك ت ــي تجعل ــة ال ــإن الطريق ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــب، وم والتأدي
ــون  ــا يطلب ــم كل م ــدللهم، وتعطيه ــاء هى أن ت ــين وتعس ــال مبط بأطف
وأن تفعــل كل مــا يريدونــه، وتســتجيب لــل مطالبهــم. عندمــا يكــبر 
الأطفــال الذيــن تربــوا في مثــل تلــك البيئــة يتوقعــون أن الحيــاة 
ســتعاملهم بنفــس الطريقــة الــي عاملهــم بهــا آباؤهــم، ولكــن ليــس 
الأمــر كذلــك، فالحيــاة قاســية للغايــة قســوتها في ازديــاد، وقــد تتبعــت 
حيــاة أنــاس عاملهــم آباؤهــم بطريقــة غــر كتابيــة ويمكنــني أن أقــول 
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عنهــم جميعــاً أنهــم عاشــوا حيــاة صعبــة بدرجــات متفاوتــة. 

ــل،  ــن الكس ــر ع ــو تعب ــل ه ، ب
ً
ــا ــس لطف ــال لي ــل الأطف تدل

فإفســاد الأطفــال لا يتطلــب مجهــوداً كالي تتطلبــه تربيتهــم. 

ــن  ــوا م ــم يؤدَب ــن ل ــك الي ــم أول ــة ه ــال تعاس ــر الأطف إن أك
ــاج إلى  ــل يت ــان لأن الطف ــدم الأم ــعوراً بع ــر ش ــم الأك ــم، وه آبائه

ــان.  ــاس بالأم ــه الإحس ــز تعطي ــود حواج وج

ــارف  ــيكا على مش ــة جس ــا الأفريقي ــت ابنتن ــا كان ــر عندم أتذك
السادســة عــرة وكانــت تواجــه مشــكلات المراهقــة، وعلى الرغــم مــن 
أنهــا كانــت مؤمنــة ملصــة إلا أنهــا في إحــدى المراحــل أرادت فعــل 

شيءٍ مــا لــم يكــن حكيمــاً ولا صائبــاً. 

سألت: »هل يمكنني أن أفعله؟، هل ستسمح لي؟« 

فقلت: »لا لن أسمح، لأنه سيرك« 

اعتقــدت أن جيســكا ســتتضايق، ولكــني رأيــت في عينيها شــعوراً 
بالراحــة لأنــني وضعــت لهــا حــداً، فلــم يكــن لديهــا القــدرة على أن 
تضــع حــداً لنفســها ولكنهــا كانــت ممتنــة لي لأني وضعــت هــذا الحــد. 

لــم يكــن مــن العــدل أو الحكمــة أن أتــرك الأطفــال على حريتهم 
وبصفــة خاصــة في عالــم مثــل هــذا الذي نعيــش فيــه اليــوم دون أيــة 
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ــا  ــة وعادة م ــيطة وعملي ــدود بس ــك الح ــون تل ــب أن تك ــدود، يج ح
يجــب أن نرحهــا للأطفــال: 

»لماذا لا نشاهد برنامج كذا في التليفزيون؟« 
»لأنه يقدم مثلًا سيئاً ويشجعك على أن تفعل أشياء تؤذيك«. 

مـن ناحيـة أخرى هنـاك بعض المواقـف الي سـتكون الإجابة فيها 
عـن سـؤال »لماذا؟« هى ببسـاطة »لأن بابـا )أو ماما( قال هـذا، إن تقديم 
تفسـر لتلـك القوانـن ربمـا يكـون أمـراً معقـداً جـداً لا يسـتطيع 
الطفـل أن يفهمـه. على أيـة حـال في بعـض الأحيـان يعطـي الله قواعـد 
لشـعبه دون إبداء أسـباب لتلك القواعد، على سـبيل المثال أشـك في أن 
معظـم الإسرائيلين كانـوا يفهمون الأسـباب وراء القواعـد الي يضعها 

الله في )لاويـن 11( ومـع ذلـك مـا زال يتوقع منهـم أن يطيعوها. 

ــا« أطفالنــا جــزءاً  ــا و»ليدي في إحــدى مراحــل نموهــم أعطيــت أن
مــن الكتــاب المقــدس ليحفظــوه وهــو 

بيِحَةِ«. ضَلُ مِنَ الَّ
ْ
ف
َ
)1صموئيل 15: 22( : »هُوَذَا الاسِْتمَِاعُ أ

وبعــد عــدة ســنوات اكتشــفت أن بعــض أولادنــا يعلمــون نفــس 
الآيــات الكتابيــة لأطفالهــم. 

ــة  ــد مقارن ــوة بعق ــتنا للأب ــتكمل دراس ــالي سنس ــل الت في الفص
ــن.  ــفر التكوي ــدس في س ــاب المق ــا الكت ــن يقدمهم ــن أبوي ب
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ــي  ــخصيات ال ــن الش ــداً م ــم واح ــن أخي إبراهي ــوط اب ــد ل يع
ــي  ــلان شريك ــد كان الرج ــم، فق ــاة إبراهي ــراً في حي ــت دوراً مؤث لعب
ــان«، ولا  ــن إلى »كنع ــن« متوجه ــاً »أور الكلداني ــذ غادرا مع ــال من ترح
شــك أن لوطــاً قــد لاحــظ تعامــلات الله المجيــدة مــع إبراهيــم، ممــا لمس 
ــن  ــرب، ولك ــع ال ــخصية م ــة ش ــول في علاق ــه على الدخ ــه وحث أعماق

ــان لأن:  ــل الرفيق ــي ينفص ــت ل ــان الوق ح

هُمَــا 
ُ
مْلاكَ

َ
 كَانـَـتْ أ

ْ
 إذِ

ً
نَا مَعــا

ُ
نْ يسَْــك

َ
رْضُ أ

َ
هُمَــا الأ

ْ
ْتَمِل ــمْ تحَ

َ
»ل

.« )تكويــن 13: 6(.
ً
نَا مَعــا

ُ
نْ يسَْــك

َ
ــمْ يَقْــدِرَا أ

َ
ل
َ
ثـِـرَةً، ف

َ
ك

ــه،  ــيذهب إلي ــكان الذي س ــار الم ــوط أن يخت ــم لل ــمح إبراهي س
ــن ألا  ــن الرجل ــماً ب ــاً حاس ــال فرق ــة الانفص ــرت عملي ــد أظه وق

ــة. ــارق الرؤي ــو ف وه

ــور،  ــم المنظ ــذا العال ــاصرة على ه ــم ق ــة إبراهي ــن رؤي ــم تك ل
ــور  ــا وراء المنظ ــه إلى م ــدت رؤيت ــل امت ــة، ب ــور الوقتي ولا على الأم

ــدي:  ــتقبل الأب ــي .. إلى المس والوق
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ــيِ صَانعُِهَــا 
َّ
سَاسَــاتُ، ال

َ
هَــا الأ

َ
ــيِ ل

َّ
مَدِينَــةَ ال

ْ
نَّــهُ كَانَ ينَْتَظِــرُ ال

َ
»لأ

ــا الُله.« )عبرانيــن 11: 10(.  وَبَارِئُهَ

أقــدم إبراهيــم على اختياراتــه في هــذه الحيــاة مثبتــاً أنظــاره على 
الوجهــة الأبديــة. 

أما لوط فلم ير أبعد من الأمور المحيطة به في الوقت الحاضر: 

 ، ــقٌْ ــا سَ نَّ جَِيعَهَ
َ
رْدُنِّ أ

ُ
ــرَةِ الأ ِ ى كُلَّ دَائ

َ
ــهِ وَرَأ ــوطٌ عَيْنيَْ

ُ
ــعَ ل رَفَ

َ
»ف

 ، ــصْرَ رْضِ مِ
َ
أ
َ
ــرَّبِّ ك ــةِ ال جَنَّ

َ
ــورَةَ، ك ــدُومَ وعََمُ ــرَّبُّ سَ ــرَبَ ال خْ

َ
ــا أ مَ

َ
بْل

َ
ق

رْدُنِّ 
ُ
ــرَةِ الأ ِ ــهِ كُلَّ دَائ ــوطٌ لِنفَْسِ

ُ
ــارَ ل اخْتَ

َ
ــرَ. ف  صُوغَ

َ
ــيِءُ إلِى ــا تَ حِينَمَ

بْــرَامُ سَــكَنَ فِي 
َ
وَاحِــدُ عَــنِ الآخَــرِ. أ

ْ
لَ ال اعْــزََ

َ
. ف

ً
قــا ــوطٌ شَْ

ُ
َــلَ ل وَارْتحَ

 
َ

ــهُ إلِى ــلَ خِيَامَ ــرَةِ، وَنَقَ ِ ائ ــدُنِ الدَّ ــكَنَ فِي مُ ــوطٌ سَ
ُ
ــانَ، وَل نْعَ

َ
رْضِ ك

َ
أ

ــن 13: 10 ـ 12(.  ــدُومَ.« )تكوي سَ

وفي الآية التالية يضيف الكاتب كما لو كان بن قوسن: 

ـدَى الرَّبِّ جِدّاً.« 
َ
شْـرَاراً وخَُطَـاةً ل

َ
هْلُ سَـدُومَ أ

َ
»وَكَنَ أ

)تكوين 13: 13(. 

حــددت رؤيــة لــوط المســلك الذي ســيتخذه، فقــد كان منجذبــاً 
ــة  ــم ينظــر إلى حجــم الخطي ــا ول ــروة أرض ســدوم وخصوبته نحــو ث

والــر الموجــود في ســكان ســدوم. 
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ــي  بعــد مــضي عــدة ســنوات أرســل الله ملاكــن إلى ســدوم ل
يعلنــا عــن دينونتــه الوشــيكة على المدينــة، وعندهــا لــم يكــن وجــه 
لــوط مثبتــاً نحــو مدينــة ســدوم وحســب، ولكنــه فعليــاً كان داخــل 
ــر إلى  ــذا يش ــن 19: 1(. وه ــدوم« )تكوي ــاب س  في ب

ً
ــا ــة »جالس المدين

ــم  ــه ل أن لــوط كان له مركــز وســلطة في المجتمــع، وعلى الرغــم مــن أن
يتــورّط في الممارســات الريــرة لشــعب المدينــة، إلا أنــه جعــل نفســه 

واحــداً منهــم. 

طلــب المــلاكان مــن لــوط أن يجمــع كل أفــراد عائلتــه برعــة، 
ــكَ  ــارَكَ وَبَنيِ صْهَ

َ
ــا؟ أ  هَهُنَ

ً
ــا يضْ

َ
ــكَ أ

َ
ــنْ ل ــوطٍ: »مَ

ُ
ــلانَِ للِ ــالَ الرَّجُ

َ
»وَق

مَــكَانِ،« وأن يهــرب 
ْ
خْــرِجْ مِــنَ ال

َ
مَدِينَــةِ أ

ْ
ــكَ فِي ال

َ
وَبَنَاتـِـكَ وَكَُّ مَــنْ ل

بهــم قبــل أن يدمــر الــرب المدينــة )تكويــن 19: 12(.

ومُــوا 
ُ
ــالَ: »ق

َ
صْهَــارَهُ الآخِذِيــنَ بَنَاتـِـهِ وَق

َ
ــمَ أ

َّ
ــوطٌ وَكَ

ُ
خَــرَجَ ل

َ
»ف

مَــازِحٍ 
َ
ــكَانَ ك

َ
مَدِينَــةَ«. ف

ْ
نَّ الــرَّبَّ مُهْلِــكٌ ال

َ
مَــكَانِ لأ

ْ
اخْرجُُــوا مِــنْ هَــذَا ال

ــن 19: 14(.  ــارهِِ.« )تكوي صْهَ
َ
ــيُنِ أ عْ

َ
فِي أ

بمــا أن فكــرة قضــاء الله قــد بــدت ســخيفة بالنســبة لأصهــاره، 
لــم ينجــح لــوط ســوى في أخــذ زوجتــه وبنتيــه غــر المتزوجتــن، وبعد 
الخــروج مــن المدينــة تحولــت زوجتــه إلى عمــود ملــح بســبب تلــك 

النظــرة الأخــرة النادمــة الــي ألقتهــا على المدينــة أثنــاء رحيلهــا. 
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وفيمــا بعــد تخيلــت صــورة لــوط وهــو ينظــر مــن الجبــال الــي 
إلتجــأ إليهــا بعــد هروبــه ناظــراً إلى بقايــا ســدوم الــي كانــت قبــلًا 
مدينــة كبــرة وإلى عمــود الملــح الذي كان زوجتــه. ربمــا قــال: »لقــد 
قــدت عائلــي كلهــا إلى هــذا المــكان ولكــن لــم يتبعــني ســوى هاتــن 
ــا في  ــا تورطت ــظ أنهم ــة« )لاح ــذه المدين ــن ه ــروجي م ــن في خ البنت

ــم(.  ــة زنى بأبيه علاق

هــل تحطــم لــوط بســبب الشــعور بالذنــب الذي إجتاحــه عندمــا 
أدرك إلى أي مــدى فشــل في إتمــام مســئوليته تجــاه عائلتــه؟ لــم يعطنــا 
ــة عــن هــذا الســؤال ولكــن دعــني اقــترح  ــاب المقــدس إجاب الكت
عليــك أن تضــع نفســك مــكان لــوط لــو كنــت أبــاً، هــل يمكنــك أن 
تتخيــل نفســك تفكــر، لــو كنــت قــد اخــترت طريقــاً آخــر! لــو أنــني 

بقيــت قريبــاً مــن إبراهيــم. 

والآن اطرح ع نفسك بعض الأسئلة المحورية مثل: 

.• ما المثال الي قدمته لعائلي؟ 
 أبدية ومعاير سماوية لي ييوا بها؟ 

ً
.• هل أضع لهم  أهدافا

.• هــل أســاوم في معايــري والزامــاتي لأجــل الغــى المــادي والنجــاح 
العالــي؟ 
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ــة،  ــوط رؤي ــم ول ــني إبراهي ــن أع ــن الرجل ــن هذي ــل م كان ل
ــي  ــدة ال ــة المجي ــة الأبدي ــم على المدين ــة إبراهي ــزت رؤي ــد رك وق
أعدهــا الله لخدامــه الذيــن تبعــوه بالكامــل، وركــزت رؤيــة لــوط على 
الغــى المــادي للمدينــة الأرضيــة وأعمتــه عــن خطيــة شــعبها. ولــم 
تحــدد رؤيــة كل منهمــا مســار حياتــه هــو فقــط بــل وأيضــاً مصــر 

عائلتــه. 

مــا زال نفــس هــذا المبــدأ ســارياً على الرغــم مــن مــضي قــرون 
عديــدة، فــالأب ينقــل لأسرتــه الرؤيــة الــي توجــه حياتــه.

 ويب ع كل أب أن يسأل نفسه الأسئلة التالة: 

•. ما الي أنقله لعائلي؟ 

ــوع  ــة يس ــم لخدم ــي توجهه ــة ال ــم الأبدي ــرس القي ــل أغ .• ه
ــيح؟  المس

ــل   ــي والعم ــاح العال ــام الأول بالنج ــم في المق ــا مهت ــل أن .• ه
ــة؟  ــي الإجتماعي ــادي ومكان ــتقلال الم ــة والاس ــة المادي والراح

ســمعت في أحــد المــرات حديثــاً لمديــر مدرســة إنجيليــة 
معروفــة، معظــم تلاميذهــا أبنــاء لأسر مؤمنــة ولكــن المديــر قــال: 

»إني أســال كل طالــب: »عندمــا أرســلك أبــواك إلى هذه المدرســة 
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مــا هــو أهــم شيء أخــبراك بــه بشــأن مســتقبلك؟ هــل أن تكــون 
خادمــاً أمينــاً ليســوع المســيح؟« 

يواصــل مديــر المدرســة ليقــول: وعنــد هــذه المرحلــة لا يجيــب 
أي مــن الطلبــة بكلمــة »نعــم« 

لــو أن ابنــك أو ابنتــك ســيلتحق بهــذه المدرســة فكيــف 
ــؤال؟  ــذا الس ــن ه ــيجيب ع س
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تناولــت في الفصــول الثلاثــة الســابقة المســؤليات الــي عَهِــدَ بهــا 
الله لــل أب تجــاه عائلتــه، فككاهــن: عليــه أن يتشــفع لأجلهــم، وكنــبي 
عليــه أن يكــون ممثــلاً عــن الله أمامهــم، وكملــك عليــه أن يميهــم 

 لمعايــر بــر الله. 
ً
وفقــا

رأينــا في الفصــل الســابق أن فشــل لــوط في إتمــام واجباتــه كأب 
ــا  ــض رأين ــا، وعلى النقي ــه بأكمله ــة لعائلت ــدوث كارث ــبب في ح تس
ــاً  ــه أمين ــه لكون ــاد علي ــه الاعتم ــم لأن بإمكان ــار إبراهي أن الله اخت
ــه ســيصبح رأســاً  ــه كأب وعلى هــذا الأســاس وعــده الله أن في واجبات

ــة.  لأمــة عظيمــة وقوي

يثــر هــذا ســؤالًا هامــاً: إذا كانــت الأبــوة الأمينــة ســبباً في وجــود 
أمــة مباركــة وناجحــة مــاذا ســيحدث للأمــة الــي يفشــل آباؤهــا في 
القيــام بمســئولياتهم الأساســية؟ يقــدم مــوسى في )تثنيــة 28( صــورة 

واضحــة عمــا يمكــن أن نتوقعــه. 

ــن، في  ــة إلى جزأي ــفر التثني ــن س ــاح م ــذا الإصح ــم ه ينقس
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الأربــع عــرة آيــة الأولى يــرد مــوسى كل الــبركات الــي تــأتي على 
ــرد  ــة ي ــة الباقي ــن آي ــع والخمس ــوه، وفي الأرب ــعب الله إذا أطاع ش

ــم لله.  ــة عصيانه ــم في حال ــأتي عليه ــي ت ــات ال ــوسى اللعن م

هنـاك آيـة في الجـزء الأخر تتحـدث عن إحـدى اللعنـات الي 
تـأتي على الأمة حن يفشـل الآباء في القيام بواجباتهـم نحو عائلاتهم. 

ــبْيِ  نَّهُــمْ إلِى السَّ
َ
»بنَـِـيَن وَبَنَــاتٍ تـَـلُِ وَلا يكَُونـُـونَ لــكَ، لأ

 .)41  :28 )تثنيــة  يذَْهَبُــونَ.« 

الكلمــات العبريــة المســتخدمة هنــا توضــح أن مــوسى يتحــدث 
إلى الرجــال، فكلمــة »تــلد« تشــر بالأســاس إلى دور الآبــاء في إنجــاب 
الأطفــال، لهــذا فــإن هــذه الآيــة تخاطــب الآبــاء )ولكنهــا ليســت 

حــراً على الآبــاء فقــط(. 

أدركــت في أحــد الأيــام أن عــدم التمتــع بأولادنــا لعنة، فســألت 
نفــي كــم عــدد الآبــاء اليــوم الذيــن يتمتعــون فعــلًا بأولادهــم؟ 
واكتشــفت أنهــم ليســوا كثريــن، مــا الســبب؟ أعتقــد أنهــا لعنــة 
العصيــان، فقــد خلــق الله الأطفــال لكونــوا أعظــم بركــة يعطيهــا 
ــات  ــاء والأمه ــلك الآب ــا لا يس ــن عندم ــاء، ولك ــال والنس للرج
وخاصــة الآبــاء في طريــق الــرب فــإن أولادهــم وبناتهــم لا يكونــون 

ســبب بركــة بــل لعنــة. 
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              »The New American Standard Bible« يترجم

)تثنية 28: 41( بطريقة حرفية أكثر: 

» بنَـِـيَن وَبَنَــاتٍ تـَـلُِ وَلا يكَُونـُـونَ لــكَ،....«. وهــذا أيضــاً يحدث 
ــال لا  ــد الأطف ــلات نج ــن العائ ــر له م ــدد لا ح ــي ع ــوم، ف الي
ينتمــون للآبــاء، فالآبــاء والأطفــال غربــاء عــن بعضهــم البعــض، 

وهــذا نمــوذج لعمــل اللعنــة. 

حــذر مــوسى مــن أن الأطفــال ســيذهبون »للســبي« )آيــة 41(. 
ــون  ــال يذهب ــن الأطف ــربي ملاي ــم الغ ــا في العال ــذ عام 1960 رأين من
إلى أنــواع متلفــة مــن الأسر الشــيطاني مثــل المخــدرات، والجنــس 
المحــرم، والســحر والأشــكال المختلفــة مــن العبــادات الشــيطانية، إن 
هــؤلاء المســتعبدين لمثــل تلــك الأشــياء هــم مأســورون تمامــاً كمــا 

لــو ســار جيــش العــدو الغــازي إلى بــلدة وحملهــم كأسرى. 

لمــاذا يذهــب ملايــن الأطفــال إلى الأسر؟ نــرى الإجابــة في 
ــر الله وبصفــة خاصــة  ــة: الرفــض المســتمر لإتمــام متطلبــات ب تثني

في المــزل والأسرة. 

كمـا أشرت في الفصـل التاسـع فـإن الأفعـال والضمائـر العبريـة 
تسـتخدم أشـكالًا تختلف ما بن المذكـر والمؤنث، وفي )تثنيـة 28( تظهر 
كل الأفعـال في صيغـة المذكـر، بمعى آخر يضع الله المسـئولية الأساسـية 
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على الرجـال، ولكـن هـذا لا يعـني إعفاء النسـاء المسـئولية، فبالتأكيد 
عليهـن دور، لابـد مـن تحملـه، ولكـن الفشـل في القيـادة هـو نتيجة 

لتقصـر الأب ممـا يمهـد الطريـق لـل الـشرور الأخرى لـي تتبعه. 

ــدن والذي  ــة ع ــدث في جن ــر الذي ح ــوذج ال ــس نم ــه نف إن
تكــرر مــرات لا حــر لهــا في التاريــخ الإنســاني فيمــا بعــد، فكمــا 
تــاذل آدم ولــم ينهــض بمســئولته في حايــة النــة، ممــا فتــح البــاب 
للشــيطان لــي يــرب حــواء ويغويهــا، هكــذا فتــح الرجــال المتخاذلون 

الطريــق لطوفــان الــشر الي يتــاح الآن الحضــارة الغربيــة. 

في )مــلاخي 2: 7( يشــر النــبي إلى إحدى المســئوليات الأساســية 
الــي يجــب على الأب ككاهــن أن يقــوم بهــا تجــاه عائلته: 

ــونَ  بُ
ُ
ــهِ يَطْل مِ

َ
ــنْ ف ــةً، وَمِ

َ
ــانِ مَعْرفِ ْفَظَ ــنِ تحَ كَاهِ

ْ
ــفَيَِ ال نَّ شَ

َ
»لأ

ــودِ.«  ُنُ ــولُ رَبِّ الْ ــهُ رَسُ نَّ
َ
ــةَ، لأ يعَ ِ

الشرَّ

الكاهــن مســئول عــن معرفــة نامــوس الــرب وتفســره لشــعب 
 ع الأب ككاهــن، فيجــب أن يتعلــم أولاده 

ً
الله، وينطبــق هــذا أيضــا

وعائلتــه كلمــة الــرب مــن فمــه. 

وماذا يحدث عندما يفشل الكهنة في أداء دورهم؟ يوضح الله: 

ــتَ  ضْ
َ
ــتَ رَف نْ

َ
ــكَ أ نَّ

َ
ــةِ. لأ

َ
مَعْرفِ

ْ
ــدَمِ ال ــنْ عَ ــعْبِي مِ ــكَ شَ

َ
ــدْ هَل

َ
»ق
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ــةَ  يعَ ــيتَ شَِ ــكَ نسَِ نَّ
َ
ــنَ لِي. وَلأ ــا حَــتَّ لاَ تكَْهَ نَ

َ
ضُــكَ أ

ُ
رْف

َ
ــةَ أ

َ
مَعْرفِ

ْ
ال

ــع 4: 6(.  ــكَ.« )هوش  بنَيِ
ً
ــا يضْ

َ
ــا أ نَ

َ
ــىَ أ

ْ
ن
َ
ــكَ أ هِ

َ
إلِ

يــا لهــا مــن كلمــة قويــة! فــالله يقــول لبــني إسرائيــل: »توقعــت 
ــا«،  ــي تحتاجونه ــة ال ــم المعرف ــم رفضت ــة ولكنك ــوا كهن أن تكون
ــة ولكنهــا  ــة علماني ــة الــي رفضوهــا معرف ــم تكــن هــذه المعرف ل
ــن  ــم يعــودوا مقبول ــه، ونتيجــة لهــذا ل ــرب وكلمت ــق ال ــة طري معرف

ــه ســينى أولادهــم.  ــه أقســم بأن لدى الله لدرجــة أن

لــل أب امتيــاز أن يفعــل كمــا فعــل أيــوب ويمــارس دور الكاهن 
في عائلتــه أي أن يحمــل أولاده باســتمرار أمــام الله في الصــلاة، فهــذا 
يحفظهــم تحــت حمايــة الله القديــر، ولكــن عندمــا يفشــل الأب في 
إتمــام خدمــة التشــفع ككاهــن يقــول الله: »ســأنى أولادك«. وترجمــة 
NIV تُتَرجِــم هــذه الآيــة كمــا يــلي: »وأنــا أيضــاً ســأتجاهل أولادك« 

بمعــى أن »أولادك لــن يكونــوا تحــت رعايــي الخاصــة«. 

ظهـر هـذا التحذير الذي قدمـه الله واضحاً لي هذه الأيـام، فأحياناً 
 من الشـباب يتسـكعون في شـوارع المدينة وأسـأل نفي، 

ً
أشـاهد جموعا

كـم مـن شـباب مثـل هـؤلاء لا يتمتعـون برعايـة الله وحمايتـه، لأنـه 
ليـس لهم آبـاء ليتشـفعوا لهم؟ 

يتطلــب هــذا الموقــف المحــزن جيشــاً مــن المتشــفعن الذيــن 
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يقفــون في الثغــر نيابــة عــن تلــك العائــلات، ولكــن صــلاة الأب 
الشــفاعية نيابــة عــن عائلتــه فريــدة ومتمــزة، فــلا يمكــن لأحــد 
آخــر أن يمــلأ الفــراغ الي يركــه الأب، فامتيازاتــه الفريــدة تحمــل 

معهــا مســئولات فريــدة. 

تشخيص ملاخي 

ــو  ــلاخي ه ــفر م ــد أن س ــي نج ــل التاري ــق بالتسلس ــا يتعل فيم
آخــر أســفار العهــد القديــم، واللافــت للنظــر أن آخــر كلمــات هــذا 
الســفر هى كلمــات لعنــة، فلــو لــم يكــن لدى الله المزيــد لــي يقــوله 
ــا هى  ــق به ــات نط ــر كلم ــت آخ ــم لكان ــد القدي ــد العه ــة بع للبري
ــر  ــد الذي يظه ــد الجدي ــكراً لله على العه ــن ش ــة، ولك ــات لعن كلم

ــة.  ــق للخــروج مــن تلــك اللعن الطري

ففيما يلي ما يقوله الله في آخر آيتن في العهد القديم: 

َــوْمِ 
ْ

، •ل بْــلَ مَــيِءِ يـَـوْمِ •الــرَّبِّ
َ
ْكُــمْ إيِليَِّــا •لنَّــبِيَّ ق رْسِــلُ إلَِ

ُ
نـَـذَا أ

َ
»هَأ

 
َ

بْنَــاءِ عَ
َ ْ
ــبَ •لأ

ْ
ل
َ
بْنَــاءِ، وَق

َ ْ
 •لأ

َ
بـَـاءِ عَ

ْ
ــبَ •لآ

ْ
ل
َ
مَخُــوفِ، فَــرَدُُّ ق

ْ
عَظِيــمِ وَ•ل

ْ
•ل

عْــنٍ« )مــلاخي 4: 5 ـ 6(. 
َ
رْضَ بلِ

َ ْ
ضْبَِ •لأ

َ
 آتِيَ وأَ

َّ
ــلا آباَئهِِــمْ. لَِ

ــلال  ــن خ ــلاخي م ــف الله لم ــي عام كش ــن أل ــثر م ــذ أك من
الرؤيــة النبويــة عــن أكــبر وأخطــر مشــكلة يواجههــا العالــم في هــذه 
ــاء.  ــن الآب ــون م ــاء المحروم ــون والأبن ــاء المتخاذل ــام وهى الآب الأي
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ــون كل  ــون الاجتماعي ــاد والمرع ــبراء الاقتص ــا خ ــدم لن يق
أنــواع التشــخيصات والحلــول، ولكــن الجــذر الحقيــقي للمشــكلة 
ــاء مســئولياتهم تجــاه أولادهــم.  هــو في العائلــة، عندمــا ينكــر الآب
عادة مــا يكــون كلا الأبويــن مذنــب ولكــن المســئولية الأساســية 

ــاء.  ــق الآب تقــع على عات

لابــد وأن نعــترف أن حركــة تحريــر المــرأة أتــت بعكــس النتائــج 
المرجــوة منهــا، فبعيــداً عــن تمهيــد الطريــق لحصــول المــرأة على راتــب 
مســاوٍ نظــراً  لقيامهــا بــأداء نفــس العمــل، فقــد تحــررت المــرأة مــن 
التزامهــا بإكــرام زوجهــا وطاعتــه، وتحــرر الــزوج بــدوره مــن التزامــه 
ــه  ــزوج زوجت ــاً تجــاه امــرأة واحــدة، لهــذا يمــل ال ــأن يكــون أمين ب
ــترك  ــل ي ــات ب ــة التزام ــه أي ــون لدي ــذا لا يك ــد ه ــا، وبع ويهجره
المــرأة لتجاهــد في ســبيل تربيــة طفــل أو طفلــن بمفردهــا، وفي معظــم 

الحــالات تصبــح المــرأة في حــال أســوأ مــن ذي قبــل. 

ــن  ــلائي يعش ــات ال ــاه الأمه ــبي تج ــق في قل ــق عمي ــعر بقل أش
بمفردهــن، فــي كثــر مــن الحــالات يبــدو لي أن الكنيســة المعــاصرة 
ــن  ــال الذي ــاه الأم والأطف ــه تج ــام ب ــا القي ــب عليه ــا يج ــوم بم لا تق

ــدون أب.  ــون ب يعيش

ــا  ــف لم ــوب 1: 27( تعري ــدس في )يعق ــاب المق ــا الكت ــدم لن يق
ــة:  ــة الحقيقي ــبره الله الديان يعت
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تقَِــادُ 
ْ
اهِــرَةُ النَّقِيَّــةُ عِنْــدَ اللهِ الآبِ هَِ هَــذِهِ: اف ياَنـَـةُ الطَّ » الَدِّ

سَــانِ نَفْسَــهُ بـِـلاَ دَنـَـسٍ 
ْ
ــمْ، وحَِفْــظُ الِإن رَامِــلِ فِي ضِيقَتهِِ

َ
ــامَ وَالأ َتَ الْ

ــمِ.«
َ
عَال

ْ
ــنَ ال مِ

ــو أن كل  ــيحدث ل ــاذا س ــي م ــأل نف ــان أس ــض الأحي في بع
ــة  ــاب المقــدس بــكل جدي ــوله الكت ــا يق أسرة مســيحية أخــذت م
وقبلــت أن تقــوم بمســئوليتها تجــاه طفــل يتيــم فعــلًا وليــس يتيمــاً 
بالاســم فقــط؟ بمعــى أنــه طفــل دون رعايــة أبويــة مناســبة، بالتأكيــد 
ــة بقــدرٍ  مــا مــن الراحــة ووســائلها، ربمــا  ســيتطلب الأمــر تضحي
ــا  ــن إن فعلن ــة، ولك ــة المادي ــض التضحي ــاً بع ــاك أيض ــتكون هن س
هــذا بــروح المحبــة المســيحية، فســزيل قــدراً كبــراً مــن المعانــاة لــم 

يلتفــت إليــه أحــد مــن قبــل. 

للأســف فــإن عــدم تفكرنــا في هــذا الأمــر مــن قبــل لا يقلــل 
ــرني الله على  ــاً، يذك ــل إلحاح ــه أق ــاج أو يجعل ــورة الاحتي ــن خط م
ــن  ــدث ع ــو يتح ــى 25 وه ــوع في م ــات يس ــس إرادتي بكلم عك
الأمــم الجــداء: »بمــا أنكــم لــم تفعلــوه بأحــد هــؤلاء...« )آيــة 45(. 
ــا  ــدر م ــاه بق ــا فعلن ــربي على م ــم الغ ــن في العال ــدان كمؤمن ــن ن ل

ــم نفعلــه.  ســندان على مــا ل

كانــت رســالة مــلاخي موجهــة لأنــاس أظهــروا حماســاً شــديداً 
ــرب لا  ــروا لأن ال ــك تذم ــع ذل ــة وم ــوس الديني ــم بالطق في قيامه
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ــرب في رده عليهــم  ــد أشــار ال يجيــب صلواتهــم كمــا يتوقعــون، وق
ــاء:  ــلهم كأزواج وآب إلى فش

ــوعِ  مُ ــرَّبِّ باِلدُّ ــحَ ال ــيَن مَذْبَ ــةً، مُغَطِّ انيَِ
َ
ــذَا ث ــمْ هَ تُ

ْ
ــدْ فَعَل

َ
»وَق

مُــرْضِي مِنْ 
ْ
ــلاَ تـُـرَاعَ التَّقْدِمَــةُ بَعْــدُ، وَلاَ يُقْبَــلُ ال

َ
َاخِ، ف ُــكَاءِ وَالــصرُّ

ْ
باِلب

ــكَ  ــاهِدُ بيَْنَ ــوَ الشَّ ــرَّبَّ هُ نَّ ال
َ
جْــلِ أ

َ
ــنْ أ ــاذَا؟« مِ ــمْ: »لمَِ تُ

ْ
يدَِكُــمْ. فَقُل

ةُ 
َ
ــكَ وَامْــرأَ رِينتَُ

َ
ــا، وَهَِ ق ــتَ غَــدَرْتَ بهَِ نْ

َ
ــيِ أ

َّ
ةِ شَــبَابكَِ ال

َ
ــيْنَ امْــرأَ وَبَ

ــلاخي 2: 13ـ 14(.  ــدِكَ.« )م عَهْ

نظــر الله إلى مــا وراء قنــاع التديـّـن الخــارجي ورأى عهــود 
ــم،  ــة زوجاته ــيئون معامل ــن يس ــورة والأزواج الذي ــزواج المكس ال
ربمــا في الوقــت الحــاضر يمكــن أن نلخــص كلمــات رســالة مــلاخي 
لتكــون هكــذا: »لا يوجــد شيءٌ تفعلونــه في الكنيســة يعــوض عمــا 

ــت«.  ــه في البي لا تفعلون

بعـد ذلك يلـقي الـرب مزيداً مـن الضـوء على واحد مـن الأغراض 
الأساسـية للزواج مـن امرأة واحدة فقـط كما كانت خطته مـن البداية: 

ةِ شَبَابهِِ.«   )ملاخي 2: 15(. 
َ
حَدٌ باِمْرأَ

َ
»وَلاَ يَغْدُرْ أ

ثم أتبعها بمقولة توضح تماماً موقفه من الطلاق 

ائيِلَ« )ملاخي 2: 16(.  ُ إسِْرَ
َ

الَ الرَّبُّ إلِه
َ
لاقََ ق نَّهُ يكَْرهَُ الطَّ

َ
»لأ
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كيف تستجيب؟ 

ــود  ــق عق ــم توثي ــث يت ــا حي ــومي في بريطاني ــب حك في كل مكت
ــاً  ــوح: »وفق ــاً بوض ــزواج معروض ــف لل ــذا التعري ــد ه ــزواج تج ال
لقانــون هــذه الدولــة فــإن الــزواج هــو وحدة بــن رجــل واحــد وامرأة 
واحــدة مــدى الحيــاة« وعلى مــدار الزمــن ابتعــد البريطانيــون كثــراً 
ــار وبالتــالي راحــت تنحــدر بلادهــم في كل مــالات  عــن هــذا المعي
ــة  ــع كلم ــوم بوض ــون الي ــن يهتم ــداً م ــون ج ــة، وقليل ــاة القومي الحي

ــا«.  ــد »بريطاني ــى« بع »عظ

ــا  ــس بريطاني ــا ولي ــة كله ــارة الغربي ــة الله الحض ــه كلم تواج
فقــط ببديلــن: إمــا اســترداد علاقاتهــم العائليــة وبالتــالي النجــاة، 
وإمــا تــرك الأمــور لتواصــل تدهورهــا ممــا يحتــم مواجهــة مصرهــم 

ــة. ــم في النهاي المعت

ســتحدد اســتجابة الآبــاء طبيعــة النتيجــة النهائيــة لهــذه الأزمة، 
فالآبــاء هــم مــن يعتبرهــم الله مســئولن بالأســاس، فــي رســالة الله 
ــاه  ــاء تج ــوب الآب ــرد قل ــب الله أولًا أن ت ــلاخي يطل ــلال م ــن خ م

أولادهــم، وبعــد هــذا ســترد قلــوب الأبنــاء تجــاه آباءهــم. 

يمكــن لمــن ينتمــون منــا لأجيــال متقدمــة في العمــر أن يتذمــروا 
ــا  ــر، فيمكنن ــل آخ ــه أو أي جي ــل الذي يلي ــل »س« ، أو الجي على الجي
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ــبب  ــوا الس ــم ليس ــن أنه ــلهم، متجاهل ــم وفش ــر إلى أخطائه أن نش
ــا  ــبق، فأجيالن ــال الأس ــوم على الأجي ــع الل ــل يق ــكلة، ب ــوء المش في نش
ــم  ــت في تقدي ــا أخفق ــق كم ــدهم إلى الح ــلت في أن ترش ــم وفش خانته

ــا.  ــلال أولادن ــن خ ــا الله م ــم، والآن يدينن ــي له ــم الإل التعلي

اليــوم هنــاك الكثــر مــن الأصــوات الــي تعلــو مطالبــة بــرورة 
ــد أي  ــاعي، لا يوج ــع الاجتم ــة بالواق ــة على دراي ــون الكنيس أن تك
ــه أكــثر مــن مــال  مــال في المجتمــع يمكــن أن يربــط الكنيســة ب
ــن  ــتتمكن م ــذا س ــة ه ــل الكنيس ــا تفع ــة وعندم ــاة العائلي الحي

ــالي.  ــا الح ــاً في وقتن ــات إلحاح ــثر الأزم ــع أك ــل م التعام

ــور  ــة تص ــالة واضح ــدم رس ــوم أن تق ــة الي ــب على الكنيس يج
العائلــة المســيحية كمــا أرادهــا الله ، وهى رســالة تحــدد أدوار الأزواج 
ــة  ــالة أمين ــون الرس ــب أن تك ــن يج ــال، ولك ــات والأطف والزوج
تجــاه المبــادئ العظيمــة الــي أرســاها الكتــاب المقــدس عــبر أســفاره 
المتتاليــة، والــي لا تقبــل التغيــر، فيجــب ألا تكــون هناك مســاومة 
ــال  ــلال الأجي ــة خ ــت في الكنيس ــي تغلغل ــم ال ــادئ العال ــع مب م

ــة.  ــة الماضي الثلاث

في الموعظــة على الجبــل حــذر يســوع تلاميــذه مــن أن التزامهــم 
بتبعيتــه ســيجعلهم محــط أنظــار النــاس. 
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َ

ــةٌ عَ ــةٌ مَوْضُوعَ ــىَ مَدِينَ ْ نْ تُ
َ
ــمِ. لاَ يُمْكِــنُ أ

َ
عَال

ْ
ــورُ ال ــمْ نُ نْتُ

َ
»أ

ــلٍ« )مــى 5: 14(.  جَبَ

كُــمُ 
َ
عْمَال

َ
ــرَوْا أ ِــيَْ يَ ــاسِ ل امَ النَّ ــدَّ

ُ
ــذَا ق

َ
يُضِــئْ نوُرُكُــمْ هَك

ْ
ل
َ
»ف

ــى 5: 16(.  ــمَاوَاتِ.« )م ِي فِي السَّ
َّ

ــمُ ال باَكُ
َ
ــدُوا أ ــنَةَ وَيمَُجِّ َسَ الحْ

يســوع يخــبر تلاميــذه أنــه لا يتوقــع منهــم أن يكونــوا مصــدراً 
ــف  ــاً كي ــم أيض ــه يخبره ــب، ولكن ــم وحس ــم المظل ــور في العال للن
لنورهــم أن يضــئ مــن خــلال أعمالهــم الصالحــة الــي يراهــا الجميع. 

ــيحية أن  ــة المس ــد للعائل ــا أن الله يري ــابقة رأين ــول الس في الفص
ــم المظلــم مــن خــلال أمريــن، الأول:  تكــون مصــدراً للنــور في العال
الأزواج والزوجــات والطريقــة الــي يتعاملــون بهــا مــع بعضهــم 
ــاني، أن  ــته، والث ــيح بكنيس ــة المس ــورة لعلاق ــم ص ــي ترس ــض ل البع
ــة الله  ــورة لمحب ــم ص ــة ترس ــم بطريق ــوا عائلاته ــم أن يبن ــاء عليه الآب
ــاب المقــدس أيضــاً عــن عمــل  كأب لشــعبه المؤمــن. يكشــف الكت
ــل،  ــام والأرام ــام بالأيت ــو الاهتم ــعبه وه ــن ش ــه الله م ــاسي يتوقع أس
ــا بــه الكتــاب المقــدس في أجــزاء كثــرة مــن العهــد  وهــذا مــا يخبرن

ــد.  ــد الجدي ــه العه ــاً علي ــد أيض ــم ويؤك القدي

كلمة واحدة تلخص كل المتطلبات

يمكــن تلخيــص كل المتطلبــات في كلمــة واحــدة لهــا معــى عميق  
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هى المحبــة. فتظهــر المحبــة مــن خــلال ثلاثــة أبعــاد أساســية: 

1. المحبة الحميمة بين الرجل وزوجته. 

2. المحبة الغامرة الي يشعر بها الآباء تجاه أولادهم. 

3. المحبــة الــي تصــل للمؤمنــين مــن خــلال هــؤلاء اليــن ليــس 
لديهــم مــن يبهــم أي الأيتــام والأرامــل. 

لــو أن الكنيســة الغربيــة المعــاصرة »مدينــة موضوعة على جبــل... لا 
ــى« فلابــد وأن نســأل: كيــف تبــدو الكنيســة في عيــون 

ُ
يمكــن أن تخ

غــر المؤمنــن مــن حولهــا؟ وبصفــة خاصــة هــل يــرى العالــم الكنيســة 
ــن المســيح وكنيســته،  ــة ب ــة الإلهي ــأن تظهــر المحب تتمــم مســئوليتها ب
ومحبــة الله الأبويــة لعائلتــه؟ يجــب أيضــاً أن نســأل: هــل يــرى العالــم 
الكنيســة تعطــي مثــالًا مــن خــلال الطريقــة الــي تهتــم بهــا بالأيتــام 

والأرامــل؟ 

ــز  ــا أن نه ــة، ولا يمكنن ــاج إلى إجاب ــي تحت هــذه هى الأســئلة ال
أكتافنــا ونتجاهلهــا، ربمــا على كل مؤمــن أو مؤمنــة أن يقــدم بنفســه 

إجابتــه أو إجابتهــا. 

تقــوم إجابــي على خــبرة طويلــة وواســعة في عــدة دول، فأنــا أحمل 
الجنســية الإنجليزيــة والأمريكيــة، وخدمــت في أكــثر مــن خمســن 
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ــا،  ــدا وبلغاري ــدا فنلن ــا ع ــة م ــك كل الدول الأوربي ــا في ذل ــة بم دول
ــة  ــت إلى أن الكنيس ــة وتوصل ــدث الانجليزي ــي تتح وفي كل الدول ال
ــة  ــتثناءات الرائع ــض الاس ــاك بع ــكراً لله فهن ــلة، ش ــاصرة متكاس المع
ولكــن بالنســبة للجــزء الأكــبر مــن الكنيســة فهــو لا يظُهــر محبــة 
الله لا في علاقاتــه العائليــة الأساســية ولا في رعايتــه للأيتــام والأرمل. 

تســى المنظمــات المســيحية العديــدة إلى مواجهــة الفشــل المعاصر 
ــل »ركــز على  ــلي، وهى منظمــات مث ــار العائ ــة والانهي ــادة الذكوري للقي
ــاً  ــة حديث ــة المقام ــون والمنظم ــس دبس ــادة د. جيم ــت قي الأسرة« تح
»حافظــوا العهــد«، ولكــن يجــب أن نســأل أنفســنا لمــاذا تضاعفــت 
تلــك المجمــوعات وغرهــا مــن التنظيمــات الــي تحــاول محــاكاة دور 
ــة في  ــن، الإجاب ــرن العري ــن الق ــر م ــف الأخ ــة في النص الكنيس
ــام بالمهــام الــي أوكلهــا يســوع  معظــم الأحــوال هى أنهــا تحــاول القي

للكنيســة أصــلًا. 

على الرغــم مــن أننــا قــد نعجــب بتلــك المجمــوعات الــي تحــاول 
ــول في  ــذا التح ــد أن ه ــني لا أعتق ــا؛ إلا أن ــة وندعمه ــاكاة الكنيس مح
المســئولية مقبــول مــن جانــب يســوع الذي هــو رأس الكنيســة، 
فمــازال يطلــب مــن الكنيســة أن تعــترف بمســئوليتها وينتظــر منهــا 
ــورة في  أن تتمــم هــذه المســئولية، ومــن الواضــح أن هــذا ســيتطلب ث
الكنيســة أثنــاء قيامهــا بدورهــا في الوقــت الحــالي، ولكــن لــو فشــلت 
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ــام بهــذا الدور، أعتقــد أن يســوع ســينحي الكنيســة  الكنيســة في القي
ــاً  وســيقيم كنيســة تتناســب مــع كونهــا عروســه.  المعــاصرة جانب

هنــاك الكثــر مــن العظــات والصلــوات الــي تركــز على موضــوع 
النهضــة. ومــن بــن علامــات النهضــة في الوقــت الحــاضر الحقيقيــة 
ــذه  ــام به ــل القي ــئوليتها، وتقب ــا بمس ــة بأكمله ــترف الكنيس أن تع

ــة.  ــة للكنيس ــات الموازي ــاً للمنظم ــة حالي ــام المتروك المه

    هنــاك شيء واحــد أكيــد أن يســوع لــن يــأتي لتلــك الكنيســة 
الموازيــة بــل ســيأتي لعروســه الي

 
ً
بَـــسَ بـَــزّاً نقَِــيّا

ْ
نْ تلَ

َ
عْطِـــــيَتْ أ

ُ
تْ نَفْسَـــهَـــا. وأَ

َ
 »هَــــــيَّأ

ــون ولا  ــم مؤمن ــون أنه ــن يدع ــا 19: 7 ـ 8(. فم «. )رؤي
ً
ــيّا بهَِـــ

ــذه  ــن ه ــيُحْرمون م ــم سَ ــة له ــبر« المعين ــال ال ــون »بأعم يقوم
ــرس.  ــور الع ــن لحض ــوا مؤهل ــن يكون ــالي ل ــس وبالت الملاب

فيمــا أقــوم بعمليــة مســح للكنيســة المعــاصرة في العالم ســأظل 
اســترجع الكلمــات الــي فصــل بهــا يســوع الأمــم »الجــداء« لأبديــة 
محكــوم عليهــا بالضيــاع: »بمــا أنكــم لــم تفعلــوه .......« يجــب أن 
نتذكــر أن المســيح لعنهــم لا بســبب مــا فعلــوه ولكــن بســبب مــا 

لــم يفعلــوه. 
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الفصل الثالث عشر

ربما فشلت ؟

والآن بعــد قراءتــك لهــذا القــدر مــن الكتــاب فقــد حــان الوقــت 
ــك لأول  ــد نفس ــا تج ــرأت. ربم ــا ق ــل فيم ــلًا وتتأم ــف قلي ــي تتوق ل
ــون  ــن كل أب أن يك ــد الله م ــي يري ــورة ال ــة الص ــرة في مواجه م

ــت!  ــا، فصُدِم عليه

لا تتخــذ رد فعــل سريــع، بــل اقــض وقتــاً في التفكــر وفي الصــلاة 
لأجــل هــذا الأمــر، اطلــب مــن الله أن يوضــح لــك الصــورة، وربمــا 

تكــون بحاجــة لقــراءة الفصــول الخمســة الســابقة مــرة أخــرى. 

تذكر تعريف بولس للخطية في )رومية 3: 23(: 

عْوَزَهُمْ مَجْدُ اللهِ«. 
َ
وا وأَ

ُ
خْطَأ

َ
َمِيعُ أ »إذِِ الْ

ــن  ــر، ولك ــل ال ــام بفع ــرورة هى القي ــت بال ــة ليس الخطي
الخطيــة في جوهرهــا هى الســلوك في الحيــاة بطريقــة لا تعطــي لله المجــد 
ــن  ــون مذنب ــا يكون ــال عادة م ــاً أن الرج ــر أيض ــتحقه. تذك الذي يس
واقعــن تحــت نــر الوجــه الســلبي للخطيــة )أي عــدم فعل الصــواب(. 
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هنـاك لحظـات في حياتنـا يجـب أن نحكـم فيهـا على أنفسـنا، فـإن 
فعلنـا هـذا يمكننا أن نطالب بالرحمـة الموعود بها في )1كورنثـوس 11: 31 ( 

يْنَا«. 
َ
مَا حُكِـمَ عَل

َ
نْفُسِـنَا ل

َ
 أ

َ
مْنَـا عَ

َ
نَّـا حَك

ُ
ـوْ ك

َ
نَـا ل نَّ

َ
»لأ

فكــر في الخدمــات الثــلاث الأساســية الــي يجــب على الأب القيام 
بهــا تجــاه عائلتــه ألا وهى الكاهــن والنــبي والملــك. وراجــع أداءك في كل 
مــن هــذه الجوانــب الثلاثــة واســأل نفســك بعــض الأســئلة المرتبطــة 

بهــذا الأمــر: 

.l هـل أنـا أمـين في التشـفع الـومي المنتظـم لأجـل عائلي بمـا أني 
كاهـن هـذه العائلـة؟ كـم عـدد المـرات الـي أشـكر فيهـا الله 

لأجلهـم؟ 

ــل  ــبي؟ ه ــي كن ــن الله في عائل ــلاً ع ــت ممث ــدى كن .l إلى أي م
أعطيتهــم صــورة عــن الآب الســماوي المحــب؟ أم هــل يــب أن 
اعــرف بــأن الصــورة الــي رســمتها أمامهــم عــن الله أبينــا هى 

ــة؟   صــورة مشــوهة وغــر جذاب
ً
ــا فعلي

.l هــل حكمــت أولادي كملــك بالتأديــب المصحوب بالمحبــة والحزم 
ــين  ــع كمواطن ــم في المجتم ــذوا مكانته ــي يأخ ــم ل والي يعُِدَهُ
ــن  ــم م ــي أحيه ــدوداً لأولادي ل ــت ح ــل وضع ــئولين؟ ه مس

ــم الــوم؟  ــي تعمــل في عال ــشر ال ــوى ال ق
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ــلًا  ــك فع ــدرك أن ــل ت ــئلة؟ ه ــذه الأس ــن ه ــك ع ــا هى إجابت م
»أخطــأت و)ســقطت( وأعــوزك مــد الله«؟ لا يوجــد ســبب لــي تشــعر 
بالإحبــاط أو لــي تيــأس، إذ أن الله يبكتنــا على خطايانــا لا لــي يديننــا 
ــة  ــلال ذبيح ــن خ ــا م ــه لن ــفاء الذي قدم ــو الش ــا نح ــي يوجهن ــل ل ب

ابنــه يســوع المســيح على الصليــب. 

خطوتان بسيطتان

ــيطة في   ــب الله البس ــد مطال ــا الأولى أح ــالة يوحن ــا رس ــر لن تذك
)1يوحنــا 1: 9(:

ـَـا خَطَاياَناَ 
َ

مِــيٌن وعََادِلٌ، حَــتَّ يَغْفِــرَ لن
َ
نَــا بَِطَاياَنـَـا فَهُــوَ أ

ْ
»إنِِ اعْرَفَ

مٍ. « 
ْ
ــنْ كُلِّ إثِ ــا مِ رَنَ وَيطَُهِّ

عندمــا نعــترف بــكل إخــلاص بخطايانــا لله فهــو لا يغفــر 
ــب  ــعور بالذن ــن كل ش ــا م ــاً يطهرن ــه أيض ــب ولكن ــا وحس ــا خطايان لن

ــقي.  ــر الن ــا الضم ــرد لن ــل وي والفش

ولــي يكــون شــفاؤنا كامــلًا هنــاك خطــوة أبعــد مــن هــذا يجب 
أن نخطوهــا، إن علاقاتنــا الشــخصية شــبيهة بشــعاعن يرســمان شــل 
ــرأسي  ــعاع ال ــل الشـ ــقي. يمث ــر أف ــا رأسي والآخ ــب: أحداهم الصلي
علاقتنا مـــع الله أمـــا الشـــعاع الأفقـــي فيمثل علاقـــتنا مـع الناس ، 
فلــو أردنــا أن نضــع الأمــور في نصابهــا الصحيــح فــإن الخطــوة الأولى 
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الــي يــب أن نهتــم بهــا هى علاقتنــا مــع الله مــن خــلال الاعــراف له 
بطايانــا وقبــول غفرانــه، والخطــوة الثانيــة هى أن نصحــح الأمــور مــع 

الآخريــن بــأن نعــرف لهــم بطايانــا في حقهــم. 

وهذا ما تخبرنا به رسالة )يعقوب 5: 16(:

ــلِ  جْ
َ
ــمْ لأ ــوا بَعْضُكُ

ُّ
تِ، وَصَل

َّ
ــزَلا

ّ
ــضٍ باِل ــمْ لِبَعْ ــوا بَعْضُكُ

ُ
»اعِْرَفِ

ــا.«  ــراً فِي فعِْلهَِ ثِ
َ
ــدِرُ ك ــارِّ تَقْتَ َ ــةُ البْ بَ

ْ
ــفَوْا. طِل ــيَْ تشُْ ِ ــضٍ ل بَعْ

نـادراً مـا تتحدث الكنيسـة المعاصرة عـن الحاجـة إلى الاعتراف 
بخطايانـا لبعضنـا البعـض، وبالتالي فإن الجـو في الكثر مـن مموعات 
المؤمنن سُـمم بسـبب الخطية الي لـم يعُترف بها واتجاهـات الكراهية 

والمـرارة الي لـم تعُالج أبـداً. وهذا يعـوق عمل الـروح القدس. 

ســجل »جــون وســلي« في يومياتــه أن سر نجــاح واحــدة مــن أكــثر 
المجمــوعات المعمدانيــة الأولى نمــواً كان اتفــاق عــرة أعضــاء  منهــم 
على أن يتقابلــوا معــاً ويعترفــوا بخطاياهــم لبعضهــم البعــض أســبوعياً. 

يخبرنــا الرســول في )1يوحنــا 1: 7( أن المطلــب الأول لاســتمرار 
ــو:  ــة ه ــاوة الروحي النق

ةٌ بَعْضِنَا 
َ
ك نَـا شَِ

َ
ل
َ
مَا هُـوَ فِي النُّورِ، ف

َ
ورِ ك نَا فِي النّـُ

ْ
ك

َ
كِـنْ إنِْ سَـل

َ
»وَل

رُناَ مِـنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ. «  مَسِـيحِ ابنْهِِ يُطَهِّ
ْ
مَـعَ بَعْضٍ، وَدَمُ يسَُـوعَ ال
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يشــتمل »الســلوك في النــور« على أن نكــون أمنــاء ومنفتحــن مــع 
بعضنــا البعــض، إن كل الأفعــال المذكــورة في هــذه الآيــة هى أفعــال في 
زمــن المضــارع المســتمر »إن اســتمررنا في الســلوك في النــور... ســتكون 
لنــا شركــة مســتمرة... ودمــه يطهرنــا باســتمرار...« بمعــى آخــر يرســم 

يوحنــا أســلوب حيــاة مســتمر. 

ينطبــق نفــس هــذا المطلــب على كل المؤمنــن الذيــن يعيشــون في 
شركــة معــاً ولكــن أولًا وقبــل كل شيء على العائلــة المســيحية، فهــذا 

يضــع مســئولية خاصــة على الأب في كل عائلــة. 

الأب الي اعرف 

دعونــا نفــترض أنــك أخــذت الخطــوة الأولى واعترفــت بخطايــاك 
لله، والآن يجــب أن تأخــذ الخطــوة الثانيــة وتعــترف بخطايــاك لأفــراد 

عائلتــك، أولًا لزوجتــك ثــم لأولادك. 

مـن المرجـح أن تكون على درايـة بالفعل ببعـض الخطايا الي يجب 
عليـك الاعـتراف بها ولكن حـى الآن تحاول إخفاءهـا. دعني أخبرك 

بمنتـى الراحة أنه لا يوجـد شيء يمكن أن يُخي هذه الخطايــا. 

فيمــا أكتــب هــذا الفصــل في صورتــه الأولى، تلقيــت خطابــا غر 
متوقــع مــن زوجــن مؤمنــن عرفتهمــا منــذ عــدة ســنوات وســنطلق 

عليهمــا دافيــد وروزمــاري. 
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منــذ عــدة شــهور مضــت قــرر دافيــد أن يصــوم بطريقــة 
ــن  ــام ولك ــن الطع ــية ع ــة أساس ــاع بصف ــس بالامتن ــة أي لي خاص
ــا  ــا وتجعلن ــي تمتلــئ بهــا حياتن ــاع عــن الأشــياء الأخــرى ال بالامتن
ــون  ــة على التليفزي ــتملت القائم ــروح، واش ــوت ال ــن لص ــر حساس غ

ــجلة.  ــيى المس ــن الموس ــة م ــواع المختلف ــلام والأن والأف

ــام في  ــذا الصي ــه ه ــا أخرج ــا بم ــاري في خطابه ــاركت روزم ش
ــه:  ــا قالت ــات مم ــض مقتطف ــس بع ــلي اقتب ــا ي ــا، وفيم حياتهم

يبــدو الآن أن مــا فعلــه الله ســابقاً ومــا زال يفعلــه هــو أن يظُهــر 
ــدة  ــا، وإني متأك ــه قلوبن ــئ ب ــوث الذي تمتل ــذارة والتل ــم الق ــا ك لن
ــاي دفعــة واحــدة لتوفيــت  ــار أن يظهــر لي كل خطاي ــو اخت ــه ل مــن أن
في الحــال، ولكنــه في رحمتــه ولطفــه يظهــر لنــا كل مــا لا يــره ولكــن 
ــني بحاجــة لشــهور  ــو أن ــا ل ــر، أشــعر كم ــاك الكث خطــوة خطــوة، وهن
طويلــة حــى اعــترف بخطيــي.... ودافيــد أيضــاً، في بدايــة الصيــام أظهر 
الله لدافيــد بــكل وضــوح أن الصيــام كلــه لــن يُجْــدي إن كانــت لديــه 
خطيــة غــر معــترف بهــا في حياتــه، ولهــذا اعــترف بــكل شيءللــرب 
وتــاب. ثــم قــال الــرب: »والآن أخــبر زوجتــك«، وبــكل ألــم واتضــاع 
وأســف نطــق دافيــد بالخطايــا المختبئــة الــي لــم أعرفهــا مــن قبــل أو 
حــى شــككت فيهــا، ومــن الواضــح أن الله قــد وصــل بنــا لهــذه المرحلة 

واســتمر معنــا مــن خــلال صوتــه ومــن خــلال الآيــات الكتابيــة. 
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ــا  ــا، ولأصدقائن ــة لن ــوة حقيقي ــة دع ــد بمثاب ــتراف دافي كان اع
المقربــن لــي نســتيقظ، اســتخدم الله هــذا الموقــف لــي يظهــر لنــا 
كيــف أنــه بمنتــى الســهولة يمكــن للعالــم أن يلــون أذهاننــا بوجهــة 
نظــره، وكيــف يمكــن أن تتســلل الخطيــة إلينــا وتفــرض ســيطرتها، 
وكيــف أننــا كثــراً مــا  نعتمــد على أنفســنا بدلًا مــن الاعتمــاد على الله. 
مــرة ومــرات أظهــر لي الله كيــف أننــا لــم نحــرس قلوبنــا، وأظهــر لــل 
منــا أمــوراً أصبحــت بمثابــة أوثــان في حياتنــا. تخلــص دافيــد مــن كل 
تلــك المجمــوعات الموســيقية الكبــرة، ولــم يكــن هــذا بالــيء الذي 

يمكنــني إقناعــه بــه بنفــي، لهــذا أعلــم أن الله هــو الذي أقنعــه. 

ــة،  ــم، والتنقي ــا: الأل ــدث فين ــا ح ــات م ــلاث كلم ــأصف في ث س
ــة لا  ــة، فالنهض ــقي للنهض ــى الحقي ــم المع ــة، والآن صرت أفه والنهض
تحــدث في مبــى أو بــين مجموعــة مــن النــاس في الحــال ولكنهــا قلــب 
ــت  ــد تعجب ــه، لق ــع تأديب ــاوب م ــدة ويتج ــة الله المجي ــلم لمحب يستس
كــم كان الله لطيفــاً في تعاملاتــه مــي وشــكرته لأجــل هــذا، فتأديبــه 

ــه. ــا الله إلى رحت ــو أن يردن ــب ه ــن التأدي ــدف م ــم واله رحي

ــة هــذا  ــذ بداي ــة الــي حدثــت من ــاك بعــض الأمــور العجيب هن
الأمــر، فمنــذ عــدة شــهور طلــب دافيــد مــن مموعــة مــن الإخــوة أن 
يتشــاركوا معــاً في تنــاول الإفطــار يــوم الاثنــن مــن كل أســبوعن، كان 
الهــدف هــو الصــلاة لأجــل بعضهــم البعــض والمشــاركة بمــا يحــدث 
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في حياتهــم، ذهــب كل مــن هــؤلاء الرجــال لزوجتــه واعــترف ببعــض 
ــا مبــأة وذلــك لأن دافيــد أخبرهــم  الجوانــب الــي تحتــوي على خطاي

بمــا حــدث معنــا، وبــدأ الله ينقيهــم جميعــاً. 

الآن بـدأت زوجـات هـذه المجموعـة مـن الرجـال في الاجتمـاع 
للصـلاة لأجـل أزواجهن، ورأيـت في هـذه الاجتماعات أجمل انسـكاب 
للـروح القدس، بمعـى أننا كزوجات لا نذهب جميعاً لنفس الكنيسـة، 
فهــذا السكيب لا يحــدث في مبى ولكنه في جسد المسيح الذي يخـدم 
بعضـه البعـض، وقـد كان سـكيب الروح القـدس رائعـاً ومهيبـاً، وبما 
أننـا لا نـتردد جميعـاً على نفـس الكنيسـة فإننـا نشـارك بما يحـدث مع 

هـؤلاء الذيـن يأتون إلــى كنيسـتنا ويبدو أن الأمر قــد بـدأ ينتر. 

إن مــا يحــدث في هــذه العائلــة يجــب أن يحــدث في ملايــن 
ــاة الأب.  ــا في حي ــترف به ــر مع ــة غ ــد خطي ــث توج ــلات حي العائ
ــم  ــك فه ــع ذل ــا وم ــوا به ــم يعترف ــي ل ــم ال ــرون خطيته ــدرك كث ي
ــيزول  ــة، فس ــترة طويل ــر لف ــذا الأم ــت ه ــاه: »إن تجاهل ــون اتج يفضل
مــن تلقــاء نفســه«. وهــذا خــداع! فــلا يوجــد ســوى طريقــة واحــدة 
ــة والذي  ــليء بالتوب ــب الم ــة ألا وهى القل ــع الخطي ــة م ــل بفعالي للتعام

ــتراف:  ــه الاع يتبع

هَــا يرُحَْــمُ.«     
ُ
ك »مَــنْ يكَْتُــمُ خَطَايَــاهُ لاَ يَنْجَــحُ، وَمَــنْ يقُِــرُّ بهَِــا وَيَرُْ

ــال 28: 13(.  )أمث
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وهــذا يظُهــر الحاجــز الحقيــقي في تعاملنــا مــع الخطيــة والمتمثل في 
الكبريــاء، فإننــا نقــول لأنفســنا إن اعترفــت بهــذه الخطايــا، فسأشــعر 
ع، أمــا  بالخــزي. لا هــذا خــداع آخــر! فــإن اعترفــت بخطايــاك ســتتضِّ

الخــزي فهــو يــأتي مــن عــدم الإعــتراف. 

لــم يقــل الله أبــداً إنــه يقــدم لنــا الاتضــاع، فالوصيــة الــي يطالبنا 
ــذا  ــرس 5: 6(. وه ــال )1بط ــبيل المث ــر على س ــوا«، انظ ــا هى: »تواضع به
شيء لا يمكــن لأحــد غــرك أن يقــوم بــه، فــلا يمكــن لأحــد آخــر 
أن يجعلــك متضعــاً حــى ولــو كان الله! ولكــن إن رفضــت أن تضــع 
نفســك فعاجــلًا أم آجــلًا ســيأتي الوقــت الذي ستشــعر فيــه بالخــزي. 

ــه  ــق في الله ورحمت ــك وتث ــع نفس ــا أن تض ــار: إم ــك الاختي أمام
ــدُّ نفســك لمواجهــة  ونعمتــه، وإمــا أن ترفــض الاتضــاع، وبالتــالي تعُِ

ــك.  الخــزي بســبب ظــروف خارجــة عــن إرادت

لمن نعرف 

ــذه  ــم ه ــا أحده ــدم لن ــترف؟ ق ــب أن اع ــن يج ــأل: لم ــا تس ربم
ــدّي، إذن  ــم التع ــس حج ــتراف بنف ــون الاع ــب أن يك ــة: يج الإجاب

ــك.  ــبب خطيت ــوا بس ــن تألم ــل م ــترف ل اع

ــك داود  ــن أن المل ــم م ــد الله، على الرغ ــدء هى ض ــة في الب فالخطي
أذى شــخصن بخطيتــه، همــا بثشــبع الــي زنى معهــا وأوريــا زوجهــا 
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 َّ ــشرَّ تُ، وَال
ْ
ــأ خْطَ

َ
ــدَكَ أ ــكَ وحَْ ْ ــال لله: »إلَِ ــه ق ــه إلا أن ــر لقتل الذي دب

ــور 51: 4(.  ــتُ « )مزم ــكَ صَنَعْ امَ عَيْنيَْ ــدَّ
ُ
ق

ــد الله  ــت ض ــه كان ــدس أن خطيت ــروح الق ــور ال أدرك داود في ن
ــام الأول.  ــوب في المق ــدوس المه الق

عنـدما تعترف لله تذكر أنـك لا تخبره بشئ عن نفسـك لا يعرفـه 
بالفعل، فالهدف من الاعتراف ليس أن تخبر الله ولكن أن تخرج الخطية 
للنور حيث يمكن لله أن يتعامل معها، فالله لا يغفر الخطية فـي الظـلام. 

إن رغبنـا في الحصول على غفرانه يجب أن نكشف خطيتنا لنوره. 

إن كنــت لا تــزال مــتردداً بشــأن اعترافــك، دعــني أذكــرك بمطلــب 
البسيط:  الله 

َــا خَطَاياَنَــا  مِــيٌن وعََادِلٌ، حَــتَّ يَغْفِــرَ لنَ
َ
نَــا بَِطَاياَنَــا فَهُــوَ أ

ْ
»إنِِ اعْرَفَ

ــمٍ.« )1يوحنــا 1: 9(. 
ْ
رَنـَـا مِــنْ كُلِّ إثِ وَيطَُهِّ

ــت  ــإن كن ــاً، ف ــر أيض ــة تحذي ــذه هى كلم ــجيع ه ــة التش إن كلم
ســتعترف فــالله ملــتزم بــأن يغفــر لــك خطايــاك، ولكنــه غــر ملــتزم 

ــا.  ــتراف به ــب في الاع ــا لا نرغ ــر خطاي ــأن يغف ب

ــا مــن كل عــدم  لاحــظ أيضــاً أنــه عندمــا يغفــر الله، فهــو يطهرن
بــر مرتبــط بخطيتنــا، فلــو أن الله غفــر لــك خطيتــك فأنــت أيضــاً قــد 
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ــم يتطهــر قلبــك هــذا ربمــا  تطهــرت مــن كل عــدم بــر، ولكــن إن ل
يشــر إلى أن خطيتــك لــم تغفــر بعــد، وأنــك لــم تتــب حقــاً. 

ــن،  ــا ع آخري ــي  نرتكبه ــا ال ــر الخطاي
ِّ
ــالات تؤث ــم الح في معظ

حينئــذٍ  يــب ع قــدر الإمــكان أن نعــرف لأي شــخص ولــل شــخص 
تأثــر بســبب خطيتنــا. 

ــة  ــه على كل العائل ــر خطيت ــا تؤث ــة فربم ــأ الأب في العائل إن أخط
بطريقــة أو بأخــرى، وأول شــخص يجــب عليــه أن يعترف له هــو زوجته، 
ــذراً ألا  ــون ح ــب أن يك ــن فيج ــر ناضج ــاراً وغ وإن كان أولاده صغ

يتحــدث عــن خطيتــه بطريقــة قــد تجــرح ضمائرهــم الرقيقــة. 

يجــب أن يســأل الأب بإخــلاص مــن الله أن يمهــد الطريــق أمامــه 
ــن الله أن  ــب م ــب أن يطل ــترف، ويج ــل أن يع ــه قب ــب عائلت ــد قل ويُع

يقــوده للوقــت والطريقــة الــي ســيعترف بهــا. 

ــك  ــيظهر ل ــدس فس ــروح الق ــاً على ال ــاً ومنفتح ــت صادق إن كن
ــي عادة  ــا ال ــن الخطاي ــن ب ــا، وم ــترف به ــب أن تع ــة يج ــا معين خطاي
مــا تعلــن عــن نفســها في الآبــاء خطايــا عــدم الصــبر، والضجــر وعــدم 
التحكــم في الغضــب، فالآبــاء مثلهــم مثــل كل الرجــال يقعــون أحيانــاً 
ــاك  ــال. وهن ــل أو في الخي ــواء بالفع ــية س ــاوة الجنس ــدم النق ــة لع فريس
خطيــة تســتعبد جمعــاً غفــراً مــن الرجــال اليــوم ألا وهى خطيــة الصــور 
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الإباحيــة. لــم يتحــدث الكتــاب المقــدس أبــداً عــن خطيــة »صغــرة«، 
ــة« فــلا يوجــد  ــمٍ هُــوَ خَطِيَّ

ْ
ــا الرســول في )1يوحنــا 5: 17( »كُل إثِ ويذكرن

وســط بــن الــبر والخطيــة، فــأي شيء ليــس بــراً فهــو خطيــة. 

مــن ناحيــة أخــرى يصنــف الكتــاب المقــدس بعــض الخطايــا على 
ــة  ــع زوج ــزني م ــي ي ــف ل ــرِّبَ يوس ــا جُ ــة، عندم ــا عظيم ــا خطاي أنه
 الله؟ِ« 

َ
خْطِــئُ إلِى

ُ
عَظِيــمَ وأَ

ْ
َّ ال صْنَــعُ هَــذَا الــشرَّ

َ
يْــفَ أ

َ
ك

َ
فوطيفــار صرخ: »ف

ــيخطئ أولًا  ــه س ــل داود أن ــه مث ــف مثل ــن 39: 9(. أدرك يوس )تكوي
ــل كل شيء إلى الله.  وقب

خارج منطقة الوسط 

ــة  ــه »منطق ــق علي ــا أطل ــوم فيم ــن الي ــن المؤمن ــر م ــش كث يعي
الوســط والفتــور الــروحي« فهــم لا يســرون في ضــوء الشــمس الواضــح 
ــة  ــرون في ظلم ــام الله، ولا يس ــاً أم ــة تمام ــاة نقي ــن حي ــه م ــا يمثل وم

ــة.  ــة للخطي ــن اســتباحة كامل ــل م اللي

ولكن الكتاب المقـدس لا يترك مكاناً للحيادية الروحية، فلو كان 
هدفك هو أن تكون واحداً من الآباء الذين يبحث الله عنهم، فيجب 
أن تكون راغباً في أن تفتح قلبك بالكامل وحياتـك له. وعندما تسمح 
له أن يفضح كل خطية وأن ينقيك فستخرج من مرحلة الفتور تلك إلى 
ضوء النهار الكامل الذي يرضي الله، وهناك ستفهم معى أن تكون أباً. 
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بعــد قراءتــك للفصــول الســابقة لابــد وأن تكون قد انكشــفت 
ــد  ــون ق ــا تك ــك، وربم ــلبية في حيات ــب الس ــض الجوان ــك بع أمام
أدركــت أنــك لــم تكــن الأب الذي يريــده الله والذي تحتاجــه عائلتــك 

بشــدة.

ــرّس  ــلك وك ــرك لفش ــراراً، أدر ظه ــذ ق ــي تتخ ــد آن الأوان ل وق
نفســك لله للقيــام بخدمــة الأب، فلــو أنــك مســتعد لــي تفعــل هــذا 

ــا.  ــك أن تتخذه ــوات علي ــع خط ــلي أرب ــا ي ففيم

1. خذ مكانك كرأس لعائلتك 

ــاً، صــلِّ مســتخدماً كلمــات  ــراراً والتزام يتطلــب هــذا الأمــر ق
شــبيهة بمــا يــلي: »يــا رب، أدرك أنــك تعتــبرني مســئولًا عــن عائلــي 
ــن  ــا م ــا يصاحبه ــي وم ــل مكان ــا، وإني الآن أتقبّ ــاً له ــي رأس بصف
ــام  ــل إتم ــك لأج ــي ل ــرس نف ــني، أك ــرار إرادي م ــئوليات بق مس

ــة«.  ــذه المهم ه

بمجــرد أن تتعهــد بهــذا ســيمدك الله بالســلطان كأب يجــب أن 
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يكــون رأســاً لعائلتــه، وهــذا وفقــاً لمبــدأ نــراه واضحــاً في كل الكتــاب 
ــي  ــئولية دون أن يعط ــداً مس ــي أب ــو أن الله لا يعط ــدس: ألا وه المق

ســلطاناً، وهــو لا يعطــي ســلطاناً دون أن يعطــي مســئولية. 

ــله  ــاني رس ــد روم ــل قائ ــوع أرس ــة يس ــل خدم ــد مراح في أح
ــاب  ــه الذي كان على أعت ــي خادم ــأتي ويش ــوع أن ي ــن يس ــب م ليطل
ــذا  ــلهم ه ــن أرس ــل الذي ــع الرس ــب م ــوع وذه ــتجاب يس ــوت، فاس الم
ــاك، أرســل  ــل أن يصــل إلى هن ــد الرومــاني إلى مــزله، ولكــن قب القائ

ــرب:  ــبروا ال ــاءه ليخ ــد أصدق القائ

ْتَ سَــقْيِ.  نْ تدَْخُــلَ تحَ
َ
 أ
ً
سْــتُ مُسْــتَحِقّا

َ
 ل

ِّ
ني

َ
»يـَـا سَــيِّدُ، لاَ تَتْعَــبْ. لأ

 
َ
ــلْ كَلمَِــةً فَيَــبْأَ

ُ
كِــنْ ق

َ
ْــكَ. ل نْ آتِيَ إلَِ

َ
هْــلاً أ

َ
حْسِــبْ نَفْــيِ أ

َ
ــمْ أ

َ
لـِـكَ ل لَِ

ــتَ  ْ ــدٌ تحَ طَانٍ. لِي جُنْ
ْ
ــتَ سُــل ْ ــبٌ تحَ سَــانٌ مُرَتَّ

ْ
 إنِ

ً
يضْــا

َ
ــا أ نَ

َ
 أ

ِّ
ني

َ
غُــلامَِي. لأ

تِي، وَلعَِبْــدِي: 
ْ
ــتِ فَيَــأ

ْ
هَــبْ فَيَذْهَــبُ، وَلآخَــرَ: ائ

ْ
ــولُ لهَِــذَا: اذ

ُ
ق
َ
يَــدِي. وأَ

عَــلْ هَــذَا فَيَفْعَــلُ«.  )لوقــا 7: 6 ـ 8(. 
ْ
اف

أدرك هــذا القائــد الرومــاني أن ســلطان يســوع في العالــم الــروحي 
يشــبه ســلطانه في النظــام العســكري، ولخــص الأمــر في عبــارة واحــدة 
ــا ينتقــل مــن   م

ً
ــا ــاسي. فالســلطان دائم ــلطان الأس ــن الس ــرة ع مت

أع لأســفل.

في نهاية خدمة يسوع الأرضية أخبر تلاميذه: 
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رْضِ «  )مى 28: 18(. 
َ
 الأ

َ
مَاءِ وَعَ طَانٍ فِي السَّ

ْ
َّ كُلُّ سُل » دُفعَِ إلِيَ

وبالتــالي فــإن كل ســلطان حقيــقي في الكــون انتقــل مــن الله الآب 
مــن خــلال يســوع الابــن، يصــف بولــس في 1كورنثــوس 11: 3 كيــف 

أن هــذه السلســلة مــن الســلطان تنتقــل إلى كل عائلــة على الأرض: 

ــا  مَّ
َ
ــيحُ. وأَ مَسِ

ْ
ــوَ ال ــلٍ هُ سَ كُلِّ رجَُ

ْ
نَّ رَأ

َ
ــوا أ مُ

َ
نْ تَعْل

َ
ــدُ أ ريِ

ُ
كِــنْ أ

َ
»وَل

ــوَ الُله.«  ــيحِ هُ مَسِ
ْ
سُ ال

ْ
ــلُ. وَرَأ ــوَ الرَّجُ ةِ فَهُ

َ
ــرْأ مَ

ْ
سُ ال

ْ
رَأ

قد يبدو هذا واضحاً من خلال الشل التالي:

الله الآب 

المسيح 

  

الرجل )الزوج( 

المرأة )الزوجة( 
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إذاً تعتمــد ســلطتك كــزوج وأب على خضوعــك ليســوع، فبقــدر 
خضوعــك له بوصفــه رأســاً لــك ســوف يتدفــق كل ســلطان في الســماء 
ــة.  ــك إلى عائلتــك، وســتتحرك بفعاليــة كــرأس لهــذه العائل مــن خلال
ل نفســك  َمِّ مــن ناحيــة أخــرى إن لــم تكــن خاضعــاً ليســوع فربمــا تحُ
مهــوداً جســدياً وربمــا تــرخ وتتعــثر قدمــاك، وربمــا تغضــب وربمــا 
ــر إلى شيء  ــت تفتق ــك لا زل ــف، ولكن ــخص عني ــول إلى ش ــاً تتح أيض
واحــد وهــو الســلطان الحقيــقي المعطــى مــن الله والذي يمكنــه وحــده 

ــالًا لعائلتــك.  أن يجعلــك رأســاً فعّ

2. ثق أن الله يمنحك النعمة الي تحتاجها 

ــل  ــا مث  مثله
ً
ــا ــة تمام ــن الله مقدس ــوة م ــو دع  ه

ً
ــا ــك أب إن كون

، فلــو أن الله دعاك لأي مــن 
ً
دعــوة الله لــي تكــون مبــشراً أو راعيــا

هاتــن الخدمتــن فلــن تعتمــد فقــط على قدراتــك ولكنــك ســتطلب 
 عليــك أن تثــق أن 

ً
مــن الله نعمــة خاصــة لــي تنجــح، وهكــذا أيضــا

 .
ً
 ناجحــا

ً
ــا الله ســيمنحك النعمــة الــي تحتاجهــا لــي تكــون أب

وفيما يلي بعض الكلمات من )عبرانين 4: 16( لتشجعك: 

ــدَ  ِ
َ

ــةً، وَنج ــالَ رحََْ ــيَْ نَنَ ِ ــةِ ل ــرْشِ النِّعْمَ  عَ
َ

ــةٍ إلِى مْ بثِقَِ ــدَّ نَتَقَ
ْ
ل
َ
»ف

ــهِ.«  فِي حِينِ
ً
ــا ــةً، عَوْن نعِْمَ

لاحــظ أنــه مــن خــلال يســوع لــك الحــق في الدخــول مبــاشرة 



 169

لكن يمكنك أن تنجح

إلى عــرش الله الذي يملــك على الكــون كلــه، ويتحكــم في كل 
ــه  ــة الذي من ــرش النعم ــه ع ــاً أن ــظ أيض ــخص، لاح ــف وكل ش موق
يــأتي رضــا الله المجــاني لــل الذيــن يأتــون مــن خــلال ذبيحــة يســوع 
على الصليــب، فأنــت مدعــو لــي تــأتي بــكل ثقــة لا بــتردد أو شــك، 
فلســت متســولًا متذلــلًا ولكنــك ابــن لله أبيــك الذي يرحــب بــك 

ــت.  ــره في كل وق في مح

عندمــا تــأتي لله على هــذا الأســاس فإنــه يمنحــك شــيئن: الرحمــة 
ــب أن  ــل يج ــل، ب ــا بمقاب ــاً منهم ــال أي ــك أن تن ــة، ولا يمكن والنعم

ــة مــن الله.  ــا ماني تقبلهمــا كعطاي

رحة للماضي 

تهتــم الرحمــة بالمــاضي، فــى تغطــي كل الأخطــاء والفشــل الذي 
ــة  ــترف بخطي ــرد أن تع ــل، وبمج ــر مؤه ــك غ ــعر بأن ــك تش يجعل

ــببها.  ــة بس ــك دينون ــأتي علي ــن ت ــا ل ــوب عنه وتت

المــاضي  بمشــاهد مــن  ذاكرتــك  الشــيطان  يهاجــم  ربمــا 
تســترجعها أمامــك كمــا لــو كانــت مشــاهد حيــة، أوقــات ترفــت 
فيهــا أو اتخــذت ردود أفعــال لا تليــق بــك كأب ولكــن بمجــرد أن 
ــة  ــل الرائع ــإن رســالة الإنجي ــا ف ــذه الخطاي ــا وتعــترف به ــوب عنه تت

ــا.  ــك الخطاي ــر تل ــن أن الله لا يذك تعل
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يعــبر الكتــاب المقــدس عــن هــذا الأمــر بطريقــة جميلــة ورائعــة 
ــا 7: 18 ـ 19(:  في )ميخ

ــةِ  نْــبِ لِبَقِيَّ ــمَ، وَصَافـِـحٌ عَــنِ الَّ
ْ
ــكَ، غَفـِـرٌ الِإث

ُ
ٌ مِثْل

َ
» مَــنْ هُــوَ إلِه

ــةِ. يَعُــودُ يرَحَُْنَا. 
َ
ف
ْ
إنَِّــهُ يـُـرَُّ باِلرَّأ

َ
بـَـدِ غَضَبَــهُ، ف

َ
 الأ

َ
مِراَثـِـهِ! لاَ يَْفَــظُ إلِى

َحْــرِ جَِيــعُ خَطَاياَهُــمْ.« عْمَــاقِ البْ
َ
امَنَــا، وَتُطْــرَحُ فِي أ

َ
يـَـدُوسُ آث

عندمــا تــي بالــروط الــي يضعهــا الله فإنــه يطــرح خطايــاك 
وراء ظهــره في أعمــاق محيطــات النســيان. أضافــت »كوري تــن بووم«: 
»عندمــا يطــرح الله خطايانــا في المحيــط، فهــو يضــع علامــة تقــول: 
ــاك،  ــد نــى خطاي ــر ق ــإن كان الله القدي ــد«. ف غــر مســموح بالصي

فلمــاذا يجــب عليــك أن تتذكرهــا؟ 

نعمة للمستقبل 

بمجــرد أن تتعامــل مــع ماضيــك يمكنــك أن تنظر إلى مســتقبلك 
ــك  ــام دعوت ــح في إتم ــي تنج ــا ل ــي تحتاجه ــة ال ــل على النعم لتحص
ــه  ــول علي ــا الحص ــر لا يمكنن ــة أم ــل الرحم ــا مث ــة مثله كأب، فالنعم

ــا ولكننــا نحصــل على النعمــة بالإيمــان.  بمجهودن

 لأنــاس 
ً
تعــرف النعمــة بأنهــا رضــا الله الكامــل الي يهبــه مجانــا

ــن  ــه م ــك ب ــبب علاقت ــة بس ــك بالنعم ــر الله ل ــتحقونه، ينظ لا يس
ــك،  ــل ل ــد الأفض ــك، ويري ــتمتع ب ــو يس ــيح، فه ــوع المس ــلال يس خ
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ــة كأب.  ــة خاص ــروف وبصف ــح في كل الظ ــدك أن تنج ــو يري وه

ــدة، وفي  ــوط عدي ــية وضغ ــارب قاس ــس تج ــول بول ــل الرس تحمّ
ــه: »تكَْفِيــكَ  ــة مــا صرخ لله لأجــل الإنقــاذ ولكــن الله أجاب مرحل
نعِْمَــيِ« )2كورنثــوس 12: 9(، وســتكون هــذه النعمــة كافيــة لــك أيضاً، 
ربمــا لــن تجتــاز نفــس الاختبــارات والتجــارب الــي مــر بهــا بولــس 
ــازه  ــار الذي تجت ــه أو الاختب ــر ب ــف الذي تم ــا كان الموق ــن مهم ولك
فرســالة الله لبولــس لا تــزال رســالة لــك اليــوم: »تكَْفِيــكَ نعِْمَــيِ« . 

ــب  ــا تنض ــة، فعندم ــا الطبيعي ــا وراء قدراتن ــة فيم ــرك النعم تتح
ــا أن ننظــر إلى الله مــن أجــل نعمتــه فهــو يســاعدنا  ــا يمكنن مصادرن

ــا.  ــى قدراتن ــث تنت ــة حي ــدأ النعم ــة، تب ــة للطبيع ــة خارق بطريق

ينطبــق هــذا عليــك كأب، فســتأتي أوقــات تشــعر فيهــا بأنــك غر 
قــادر على تحمــل مســئولياتك، وعندهــا ســتحتاج إلى التمســك بنعمــة 
الله، اعــترف بــكل صراحــة له بأنــه قــد نضــب معينــك، وأخــبره: »يــا 
رب إني أعتمــد عليــك لــي تفعــل كل مــا هــو مســتحيل بالنســبة لي«. 

ــل  ــا تص ــه عندم ــس أن ــفه بول ــا اكتش ــتصل إلى م ــا س عنده
ــا،  ــة الله وفاعليته ــى نعم ــدى غ ــتختبر م ــك فسـ ــة إمكانيات إلى نهاي
ــا  نَ

َ
ــذٍ أ حِينئَِ

َ
ــفٌ ف ــا ضَعِي نَ

َ
ــا أ  حِينَمَ

ِّ
ني

َ
ــوله: »لِأ وســـتردد مــع بولـــس ق

« )2كورنثــوس 12: 10(.  ــويٌِّ
َ
ق
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3. إدرس مهامك كأب

ربمــا تحتــاج إلى قــراءة كلٍّ مــن الفصــل الثامــن والتاســع والعــاشر 
مــرة أخــرى، والــي تتنــاول مســئولية الأب ككاهــن ونــبي وملــك في 
ــلِّ  ــا ص ــك، وعنده ــاط ضعف ــن نق ــك ع ــب ملاحظات ــه، لتكت عائلت
واطلــب مــن الــرب أن يظهــر لــك كيــف يمكنــك أن تكــون أفضــل. 

ــرارك  ــرور بق ــو م ــك، وه ــف إلى جانب ــر أن الله يق ــن تذك لك
ــا  ــه عندم ــاً أن ــر أيض ــك، وتذك ــرأس لعائلت ــئوليتك ك ــول مس بقب

ــة!  ــل ثق ــل ل ــلًا أهّ ــه فع ــف أن ــه سنكتش ــل علي ــد بالكام تعتم

 لمهمتك
ً
 كافيا

ً
4. كرس وقتا

ــب  ــداً في ترتي ــم ج ــب مه ــيمه جان ــت وتقس ــب الوق إن ترتي
ــد  ــو أح ــا ه ــع أطفالن ــه م ــت الذي نقضي ــدار الوق ــات، ومق الأولوي
ــا،  ــبة لن ــم بالنس ــدى أهميته ــال م ــا الأطف ــدد به ــي يح ــر ال المعاي
ــدة،  ــوط متزاي ــت ضغ ــنا تح ــد أنفس ــاصر نج ــربي المع ــع الغ في المجتم
ــؤدي بهــا المهــام  ــا بمقــدار الرعــة الــي ن فنميــل إلى قيــاس نجاحن
المطلوبــة منــا، ولكــن هــذه ليســت طريقــة دقيقــة لقيــاس النجــاح 
في العلاقــات الشــخصية على الأقــل فيمــا يتعلــق بعلاقاتنــا بأطفالنــا. 

قــرأت عــن زوجــن يتمتــع كلٌّ منهمــا بقــدر وافــر مــن النجــاح في 
عملــه، ولنفــترض أن الزوجــة تعمــل محاميــة والــزوج في أحــد مــالات 
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العمــل الحــر، وكانــا مثــل كثــر مــن الآبــاء في هــذه الأيــام يرغبــان في 
اقتطــاع جــزء صغــر مــن وقتهمــا وجعلــه »وقتــاً خاصــاً« لأطفالهمــا، 
وكانــا يؤكــدان على أن كل اهتمامهمــا وتركيزهمــا ســيكون منصبــاً على 

أطفالهمــا أثنــاء ذلــك »الوقــت الخــاص«.

لـم أفهـم تماماً ما سـوف يفعلانـه مـع أطفالهما في تلـك الأوقات 
الخاصـة ولكـن تعليـقي هـو: لو أنـني أحد أطفالهـم فما كنت لأشـعر 
بالشـبع والإكتفـاء بجـزء مصـص ممـا يطلـق عليـه وقتـاً خاصـاً، فما 
كنـت سـأريده فعـلًا وما أعتقـد أن كل طفـل يرغب فيه هو أن يشـعر 

أن أبويـه موجـودان لأجلـه وأنهمـا موجودان مـى احتاجهما. 

ــف  ــهم كي ــاء أنفس ــة الآب ــا وخاص ــض من ــأل البع ــب أن يس يج
ــه  ــا الســماوي قــد خصــص قــدراً محــدداً مــن وقت ــو أن أبان سنشــعر ل
ليتواجــد معنــا، ولكــن الأمــر المبهــج أن الله أبانــا ليــس هكــذا، فهــو 

ــو:  ــده ه ــاعة ووع ــدار الس ــاً على م ــود دائم موج

مُــونَ 
َّ
جِيــبُ، وَفيِمَــا هُــمْ يَتَكَل

ُ
نـَـا أ

َ
مَــا يدَْعُــونَ أ

َ
بْل

َ
 ق

ِّ
ني

َ
» وَيَكُــونُ أ

سْــمَعُ.« )أشــعياء 65: 24(. 
َ
نـَـا أ

َ
بَعْــدُ أ

لا يمكــن إنــكار أن كل الآبــاء يعانــون مــن المحدوديــة، ســواء 
ــد على أن  ــب أن نؤك ــن يج ــي، لك ــدي أو النف ــتوى الجس على المس
الأمــر لا تحســمه الســاعات الــي نقضيهــا كل يوم مــع أولادنــا، ولكن 
المهــم أن يشــعروا أننــا موجــودون لأجلهــم، وأننــا نصــى لهــم باهتمــام 
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حــن يتحدثــون إلينــا. هــل يمكنــك أن تؤكــد لهــم كمــا يؤكد لنــا الله: 
»وفيمــا هــم يتكلمــون بعــد أنــا أســمع« 

منـذ عـدة سـنوات عندما كان يعيـش أطفالنـا معنا أنـا وليديا في 
المـزل كنا نجلـس كعائلة حول المائدة لنتناول طعام العشـاء ونتشـارك 
بشـل ودي في كثـر مـن أمـور الله. وكانـت واحـدة مـن بنـاتي وهى في 
العـاشرة تقريبـاً تجلـس على ركبـي، وبـلا مقدمـات وبـدون أن يصلي 
أحـد لأجلهـا حصلـت على زيـارة خارقـة للطبيعـة من الـروح القدس 
وبـدأت تعبـد الرب بلغـة جديـدة أعطاها الروح نفسـه أن تنطـق بها. 

فيمــا بعــد ســألت نفــي، لمــاذا انفتحــت على الــروح القــدس في 
ــداً  ــه في تلــك اللحظــة تحدي ــالذات؟ وخَلصُــت إلى أن تلــك اللحظــة ب
ــة،  ــاً وآمن ــة تمام ــا مقبول ــعرت بأنه ــي ش ــها على ركب ــاء جلوس وأثن

ــدس.  ــروح الق ــام ال ــز أم ــر كل حاج فانك

ــو  ــزلي ج ــو في م ــل الج ــه: ه ــأل نفس ــا أن يس ــاج كل أب من يحت
قبــول وشــعور بالأمــان؟ ســيحتاج الأمــر إلى أكــثر مــن مــرد فــترات 
متــرة مــن الوقــت المخصــص لــي تخلــق مثــل هــذا الجــو في مزلــك، 
وربمــا يتطلــب بعــض التضحيــة مــن جانبــك، وربمــا يكــون عليــك 
ــة،  ــك المحبب ــك أو رياضت ــن هوايت ــل ع ــاً على الأق ــى مؤقت أن تتخ
ولكــن عندمــا تفعــل هــذا ســتتواصل مــع ابنــك بلغــة لا يعــبر عنهــا 
بالكلمــات، وســتقول: »إلى هــذا الحــد أعتقــد أنــك هــام بالنســبة لي«. 
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ــوَرِ  ــثر الصُّ ــو أك ــقي ه ــن أن الأب الحقي ــل الثام ــرت في الفص ذك
ــانية، لأن  ــات الإنس ــار العلاق ــن إط ــن الله ضم ــر ع ــالًا في التعب اكتم
ــد يزعــج البعــض مــن  ــوة هى إعــلان واضــح عــن الله نفســه، ق الأب
هــذا الــكلام قائلــن: »ولكــني لســت متزوجــاً« وقــد يقــول آخــر: »أنــا 
ــه لا يمكنــني  مــتزوج ولكــن ليــس لدي أطفــال هــل هــذا يعــني أن

ــلًا؟«  ــورة الله فع ــس ص ــداً أن أعك أب

نشــكر الله لأن الإجابــة عــن هــذا الســؤال هي لا، ربمــا لا تكــون 
أبــاً بالطريقــة الطبيعيــة المعروفــة، ولكــن تظــل هنــاك صــورة أخــرى 
للأبــوة مفتوحــة أمامــك ألا وهي الأبــوة الروحيــة، أعــني ذلــك الشــل 
ــذا  ــدية، وه ــة لا الجس ــة الروحي ــة للعلاق ــأتي نتيج ــوة الذي ي ــن الأب م
النــوع مــن الأبــوة لا يعــد أقــل مرتبــة مــن الأبــوة الطبيعيــة بــأي حال 
ــة  ــن الدرج ــة م ــه علاق ــه على أن ــر إلي ــي النظ ــوال، ولا ينب ــن الأح م
ــرة  ــة المؤث ــخصيات الكتابي ــن الش ــر م ــد كث ــع تجس ــة. في الواق الثاني

تلــك الأبــوة الروحيــة. 

يعــد إبراهيــم أول وأكــثر الأمثلــة المؤثــرة في هــذا الإطــار، بالطبع 
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كان أبــاً لأولاد طبيعيــن مــن هاجــر وســارة وقطــورة أيضــاً، ولكــن 
الكتــاب المقــدس يضــع إبراهيــم أمامنــا كنمــوذج للأبــوة الروحيــة. 

يخبرنا بولس في )رومية 4: 13(:

نْ 
َ
وْ لنِسَْــلهِِ أ

َ
وَعْــدُ لِإبرَْاهِيــمَ أ

ْ
يـْـسَ باِلنَّامُــوسِ كَانَ ال

َ
ـهُ ل إنِّـَ

َ
»ف

ــانِ.« ــبِِّ الِإيمَ ِ ــلْ ب ــمِ، بَ
َ
عَال

ْ
 للِ

ً
ــا ــونَ وَارِث يكَُ

ويستمر قائلًا: 

ــونَ 
ُ
ــةِ، لَِك  سَــبيِلِ النِّعْمَ

َ
ــانِ، كَْ يكَُــونَ عَ ــنَ الِإيمَ »لِهــذَا هُــوَ مِ

يْــسَ لمَِــنْ هُــوَ مِــنَ النَّامُــوسِ فَقَــطْ، 
َ
وَعْــدُ وَطِيــداً لَِمِيــعِ النَّسْــلِ. ل

ْ
ال

مَــا 
َ
بٌ لَِمِيعِنَــا. ك

َ
ِي هُــوَ أ

َّ
 لمَِــنْ هُــوَ مِــنْ إيِمَــانِ إبِرَْاهِيــمَ، ال

ً
يضْــا

َ
بـَـلْ أ

ِي 
َّ

ــامَ اللهِ ال مَ
َ
ــرَةٍ«. أ ثِ

َ
ــمٍ ك مَ

ُ
 لأ

ً
ــا ب

َ
ــكَ أ تُ

ْ
ــدْ جَعَل

َ
 ق

ِّ
ــوبٌ:»إنِي تُ

ْ
ــوَ مَك هُ

هَــا  نَّ
َ
أ
َ
مَوجُْــودَةِ ك

ْ
شْــيَاءَ غَــرَْ ال

َ
، وَيَدْعُــو الأ

َ
مَــوْتى

ْ
ِي يُْــيِ ال

َّ
آمَــنَ بـِـهِ، ال

 
ً
بــا

َ
 الرَّجَــاءِ، لـِـيَْ يصَِــرَ أ

َ
 خِــلافَِ الرَّجَــاءِ، آمَــنَ عَ

َ
مَوجُْــودَةٌ. فَهُــوَ عَ

كَ« )روميــة 4: 16 ـ 18(. 
ُ
ــذَا يكَُــونُ نسَْــل

َ
مَــا قيِلَ:»هك

َ
ثـِـرَةٍ، ك

َ
مَــمٍ ك

ُ
لأ

ــاً لأمــم عديــدة، على  مــن الناحيــة الروحيــة، أصبــح إبراهيــم أب
أي أســاس مُنــح إبراهيــم هــذا الامتيــاز؟ على أســاس إيمانــه الثابــت 
ــبر  ــب، وع ــن كل القل ــه م ــه بطاعت ــبّر عن ــزع والذي ع الذي لا يتزع
إبراهيــم عــن هــذا الأمــر تمامــاً في رده على طلــب الله بتقديــم ابنــه 

اســحق ذبيحــة لله. 
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بهــذا أعــد إبراهيــم طريقــاً لــل المؤمنــن الذيــن تبعــوه، وقــد 
أكــد بولــس في )روميــة 4: 20( على ثبــات إيمــان إبراهيــم: 

ــانِ  ــوَّى باِلِإيمَ ــلْ تَقَ ــدِ اللهِ، بَ ــابَ فِي وَعْ ــانٍ ارْتَ ــدَمِ إيِمَ »وَلاَ بعَِ
ــداً ِللهِ.«  مَجْ

ً
ــا مُعْطِي

نموذج بولس 

كمــا يعــد الرســول بولــس نموذجــاً رائعــاً للأبــوة الروحيــة، فقــد 
كتــب في )1كورنثــوس 4: 14 ـ 16( للمؤمنــن قائــلًا: 

ــاءِ  حِبَّ
َ
وْلادَِي الأ

َ
أ
َ
ــلْ ك ــذَا، بَ ــبُ بهِ تُ

ْ
ك

َ
ــمْ أ كُ

َ
ل خَجِّ

ُ
ــيَْ أ ِ ــسَ ل يْ

َ
»ل

مَسِــيحِ، 
ْ
مُرْشِــدِينَ فِي ال

ْ
كُــمْ رَبَــوَاتٌ مِــنَ ال

َ
نَّــهُ وَإنِْ كَانَ ل

َ
نذِْرُكُــمْ. لأ

ُ
أ

ــوعَ  مَسِــيحِ يسَُ
ْ
تكُُــمْ فِي ال ْ ــا وَلدَ نَ

َ
 أ

ِّ
ني

َ
ــرُونَ. لأ ثِ

َ
ــاءٌ ك ــسَ آبَ يْ

َ
لكِــنْ ل

ــيَن بِ«  ــوا مُتَمَثِّلِ نْ تكَُونُ
َ
ْكُــمْ أ ــبُ إلَِ

ُ
طْل

َ
أ
َ
ــلِ. ف ِي

ْ
باِلِإنج

في كورنثــوس كان بولــس أبــاً لجمــوع غفــرة مــن المؤمنــن الذيــن 
ــذا  ــم، وهك ــا في قلوبه ــي زرعه ــل ال ــذار الإنجي ــلال ب ــن خ وا م وُلِدُ
ــرب الذي يكــرز بكلمــة الله يمكــن أن يحصــل  نجــد أن خــادم ال

على الكثــر مــن الأطفــال الروحيــن. 

ــة  ــه الله في بداي ــا ب ــدأ الذي أخبرن لكــن يجــب أن نتذكــر المب
ــن 1: 29(:  ــة في )تكوي الخليق
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 وجَْــهِ كُلِّ 
َ

عْطَيْتُكُــمْ كُلَّ بَقْــل يُــزِْرُ بـِـزْراً عَ
َ
ــدْ أ

َ
 ق

ِّ
ــالَ الُله: »إنِي

َ
»وَق

».
ً
كُــمْ يكَُــونُ طَعَامــا

َ
رْضِ، وَكَُّ شَــجَرٍ فيِــهِ ثَمَــرُ شَــجَرٍ يُــزِْرُ بـِـزْراً ل

َ
الأ

إن الشــجرة الحيــة هي القــادرة على إعطــاء ثمــرٍ يــزر بــزراً، لهــذا 
فــإن العظــة الخارجــة مــن حيــاة بــلا ثمــر لا تحــوي بــزراً يمكــن أن 
ينتــج حيــاة في الآخريــن، وهــذا هــو الســبب وراء وجــود الكثــر مــن 
الوعــظ الذي لا ينتــج عنــه ســوى رد فعــل عاطــي مؤقــت ولكنــه لا 

يحمــل ثمــراً دائمــاً. 

أوضــح بولــس في )فيلــبي 2: 20 ـ 22( شــكلًا آخــر مــن أشــكال 
الأبــوة الروحيــة، فقــد قــال لريكــه في العمــل تيموثــاوس: 

حْوَالكُِــمْ 
َ
حَــدٌ آخَــرُ نظَِــرُ نَفْــيِ يَهْتَــمُّ بأِ

َ
يـْـسَ لِي أ

َ
نْ ل

َ
»لأ

نْفُسِــهِمْ لاَ مَــا هُــوَ ليِسَُــوعَ 
َ
بُــونَ مَــا هُــوَ لأ

ُ
َمِيــعُ يَطْل بإِخِْــلاصٍَ، إذِِ الْ

ــدَمَ  بٍ خَ
َ
ــعَ أ ٍ مَ

َ
ــوَلد

َ
ــهُ ك نَّ

َ
ــونَ أ

ُ
ــمْ تَعْرفِ نْتُ

َ
أ
َ
ــارُهُ ف ــا اخْتبَِ مَّ

َ
ــيحِ. وأَ مَسِ

ْ
ال

ــلِ.« ِي
ْ

ــلِ الِإنج جْ
َ
ــيِ لأ مَ

ــه  ــن رحلت ــس ع ــا بول ــي يحكيه ــة ال ــن القص ــزء م ــر ج يش
التبشــرية الثانيــة المذكــورة في )أعمــال الرســل 16: 1 ـ3( أنــه عندمــا 
تقابــل بولــس لأول مــرة مــع تيموثــاوس في منطقــة دربــة ولســتره، كان 
تيموثــاوس مؤمنــاً بالفعــل وذلــك بشــهادة القــادة في الكنيســة المحلية، 
وقــد دعاه بولــس ليصاحبــه في العديــد مــن رحلاتــه لأنــه رأى في هــذا 
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اً روحيــاً، ومــن ذلــك الوقــت أصبــح تيموثــاوس شريــك  الشــاب تمــيزُّ
العمــل الذي يثــق فيــه بولــس وقــد توطــدت علاقتهمــا واســتمرت إلى 

أن انتقــل بولــس. 

في هــذه الحالــة أصبــح بولــس أبــاً لـ»تيموثــاوس« لا لأنــه ربحــه 
للمســيح عــن طريــق الكــرازة بالإنجيــل ولكن مــن خــلال العلاقة 
ــك  ــاوس كري ــع تيموث ــس م ــا بول ــل فيه ــي دخ ــخصية ال الش
موثــوق بــه في العمــل، وهكــذا لــم يحصــل تيموثــاوس على إرشــادات 
روحيــة فقــط مــن بولــس ولكنــه تبعــه في متلــف مراحــل خدمتــه، 
وكان يــرى كيــف يعيــش بولــس تعاليمــه في حياتــه اليوميــة تحــت 

أشــكال متلفــة ومتعــددة مــن الضغــوط. 

كتب بولس لتيموثاوس قرب نهاية حياته يقول: 

صْــدِي، وَإيِمَــانِي، 
َ
نـْـتَ فَقَــدْ تبَعِْــتَ تَعْليِــيِ، وَسِــرَتِ، وَق

َ
ــا أ مَّ

َ
»وأَ

صَابَــيِ 
َ
ــيِ، وَصَــبْيِ، وَاضْطِهَــادَاتِي، وَآلامَِي، مِثْــلَ مَــا أ نَــاتِي، وَمََبَّ

َ
وأَ

ــتُ! وَمِــنَ 
ْ
ــادَاتٍ احْتَمَل ــةَ اضْطِهَ يَّ

َ
ةَ. أ ــةَ وَلسِْــرَِ ــةَ وَإيِقُونيَِّ نْطَاكيَِ

َ
فِي أ

نْ يعَِيشُــوا باِلتَّقْــوَى 
َ
ِيــنَ يرُِيــدُونَ أ

َّ
. وجََِيــعُ ال نْقَــذَنِي الــرَّبُّ

َ
َمِيــعِ أ الْ

مَسِــيحِ يسَُــوعَ يضُْطَهَــدُونَ.« )2تيموثــاوس 3: 10 ـ 12(. 
ْ
فِي ال

ــذ  ــم تأخ ــس ل ــن بول ــاوس م ــا تيموث ــي قبله ــات ال إن التوجيه
شــل دروس في قاعــة للمحــاضرات ولكنهــا توجيهــات مســتمدة مــن 
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احتــكاك بولــس بــكل مصاعــب الحيــاة المليئــة بالضغــوط، فلــم يســمع 
تيموثــاوس لوعــظ بولــس وحســب، ولكــن الأهــم هــو أنــه رأى كيــف 
ــة  ــذه المصاحب ــلال ه ــن خ ــه، وم ــظ ب ــا وع  م

ً
ــا ــس فعلي ــارس بول م

ــاوس.   لتيموث
ً
ــا ــس أب ــح بول ــة أصب ــخصية العميق الش

ــباب  ــن الش ــدد م ــع ع ــة م ــول في علاق ــس بالدخ ــتمتع بول اس
ــتملت  ــد اش ــداً، وق ــيزة ج ــت متم ــاوس كان ــه بتيموث ــن علاقت ولك
رسَْــتَرخُْسُ 

َ
قائمــة هــؤلاء الشــباب على تيطــس وسُــوبَاترَُسُ مــن بريــهِ أ

سِــيَّا: تِيخِيكُــسُ 
َ
هْــلِ أ

َ
رْبِيُّ وَتِيمُوثـَـاوسُُ وَمِــنْ أ وسََــكُوندُْسُ وغََايـُـوسُ الدَّ

ــسُ.  وَترُُوفِيمُ

هنــاك حاجــة ماســة في الكنيســة المعــاصرة لرجــال يلعبــون الدور 
ــل إلى  ــد أشت بالفع ــاوس، وق ــاة تيموث ــس في حي ــه بول ــام ب الي ق
ــاج  ــين، واحتي ــاء حقيقي ــة لآب ــة ماس ــة في حاج ــا الحال أن مجتمعاتن
الكنيســة ليــس أقــل مــن احتيــاج المجتمــع، فلدينــا رجــال يمكــن 
أن يلعبــوا دوراً في عمليــة التنظيــم وإلقــاء العظــات ويخدمــون 
ــدد  ــم ع ــن ك ــة، ولك ــف الروحي ــواع الوظائ ــكل أن ــون ب ويقوم
ــم  ــاركونهم أفراحه ــر ويش ــباب الأصغ ــهم للش ــون أنفس ــن يقدم الذي
وأحزانهــم في الحيــاة المســيحية الجافــة والمتقلبــة؟ كــم عــدد الذيــن 

ــد؟  ــلهم إن وج ــم وفش ــات ضعفه ــاركة بلحظ ــدون المش يري

قــدم بولــس في )1تســالونيي( مــا قــد ندعــوه »الجيــل الثالــث« 
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ــاوس  ــيلا وتيموث ــن س ــة ع ــدث نياب ــة، فتح ــوة الروحي ــن الأب م
ــه:  ــن نفس ــك ع وكذل

دِهِ، 
َ

وْلا
َ
بِ لِأ

َ ْ
نَّا نعَِــظُ كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ كَا•لأ

ُ
يْــفَ ك

َ
مُــونَ ك

َ
مَــا تَعْل

َ
»ك

ِي دَعَاكُــمْ 
َّ

مَــا يَِــقُّ لِلهِ •ل
َ
وا ك

ُ
ك

ُ
عُكُمْ،  وَنشُْــهِدُكُمْ لـِـيَْ تسَْــل وَنشَُــجِّ

وتـِـهِ وَمَجْــدِهِ.« )1تســالونيي 2: 11 ـ 12(. 
ُ
ك

َ
 مَل

َ
إلِى

ســاعد بولــس هنــا كلًا مــن تيموثــاوس وســيلا في القيــام بــدور 
الأب الــروحي في العلاقــة بالمؤمنــن مــن أهــل تســالونيي، وهكــذا 
فــإن الابــن الــروحي لبولــس نــراه الآن أبــاً روحيــاً لأهــل تســالونيي، 
وهكــذا نــرى أمامنــا ثلاثــة أجيــال روحيــة، بولــس كأب لتيموثاوس 
ــذه  ــح ه ــا أن نوض ــالونيي، ويمكنن ــل تس ــاً لأه ــدوره أب الذي كان ب

العلاقــة كمــا يــلي: 

بولس 

تيموثاوس 

أهل تسالونيي 
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حياة الإيمان والطاعة 

أشرت في الفصــل الســابع إلى أن يســوع لــم يعلــن الآب لتلاميذه 
كمفهــوم لاهــوتي، فكمــا قــال في )يوحنــا 17: 6( فهــو: »أظهــر« اســم 
الآب لهــم مــن خــلال الطريقــة الــي عاش بهــا حياتــه أمامهــم، فقــد 
ــه  ــل علي ــكال الكام ــالآب، والات ــم ب ــال الدائ ــاة الاتص ــت حي كان

لحظــة بلحظــة والطاعــة الدائمــة لإرادتــه. 

ــة  ــرد علاق ــا مج ــة ع أنه ــوة الروحي ــف الأب ــن وص ولا يمك
ــاة  ــلال حي ــن خ ــا م ــر عنه ــن التعب ــد م ــلا ب ــوت، ف ــوم لاه أو مفه

ــرون.  ــه الآخ  يتبع
ً
ــا ــون نموذج ــة لتك ــان والطاع الإيم

يجــب على الأب الــروحي أن يكــون قــادراً على أن يقــدم نفــس 
الوصيــة الــي قدمهــا يســوع لتلاميــذه: »اتبعــني« أو كمــا قــال بولس 

للمؤمنــن في كورنثــوس: 

مَسِـيحِ.«)1كورنثوس 11: 1(. 
ْ
 باِل

ً
يضْـا

َ
نـَا أ

َ
مَـا أ

َ
ونـُوا مُتَمَـثِّليَِن بـِي ك

ُ
»ك

ــلا  ــة، ف ــوش الحديث ــد الجي ــة في أح ــدة التالي ــت القاع تأسس
ــق  ــول: »ورائي!« ينطب ــه يق ــوا« ولكن ــه: »تقدم ــد لقوات ــول القائ يق

ــرب.  ــش ال ــر على جي ــس الأم نف

فيمــا يتعلــق بنطــاق الشــخصية فالــرب يخضــع تلاميــذه 
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ــا هى  ــأل م ــد أن نس ــة، فلاب ــارات صرام ــثر الاختب ــه لأك وخدام
ــب  ــل الذي يرغ ــخصية الرج ــا في ش ــب توافره ــي يج ــات ال المتطلب
ــا  ــؤال ربم ــذا الس ــن ه ــة ع ــروحي، للإجاب ــدور الأب ال ــام ب في القي
ــن  ــال الذي ــية للرج ــخصية الرئيس ــمات الش ــار الس ــص باختص نلخ

ــن.  ــاء الروحي ــدور الآب ــوا ب قام

إبراهـــيم 

ــه  مــن أهــم الســمات الــي مــزت شــخصية إبراهيــم هــو إيمان
الثابــت وطاعتــه الكاملــة والفوريــة للــرب كمــا ســبق وذكــرت، وقــد 
ظهــر هــذا بوضــوح عندمــا طلــب منــه الله أن يقــدم اســحق ابنــه 

كذبيحــة. 

بــدون شــك كان اســحق أغلى مــا في حيــاة إبراهيــم، وكان اســحق 
ــبركات  ــم على كل ال ــا إبراهي ــن خلاله ــيحصل م ــي س ــاة ال ــو القن ه
ــن،  ــالة العبراني ــب في رس ــر الكات ــا يش ــا كم ــده الله به ــي وع ال
ولكــن إبراهيــم لــم يــتردد، ولــم يطــع فقــط ولكنــه أطــاع بثبــات 

ــردد:  ودون ت

ــنْ  ــيْنِ مِ نَ
ْ
ــذَ اث خَ

َ
ــارهِِ، وأَ  حَِ

َ
ــدَّ عَ  وَشَ

ً
ــا ــمُ صَبَاح ــرَ إبِرَْاهِي

َّ
»فَبَك

ــامَ وَذَهَــبَ 
َ
ــةٍ، وَق

َ
 لمُِحْرَق

ً
قَ حَطَبــا مَانـِـهِ مَعَــهُ وَإسِْــحَاقَ ابْنَــهُ وَشَــقَّ

ْ
غِل

ــن 22: 3(.  ُ الُله. « )تكوي
َ

ــالَ له
َ
ِي ق

َّ
ــعِ ال مَوْضِ

ْ
 ال

َ
إلِى
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بولـــــس 

ــن  ــوس م ــن في كورنث ــن المؤمن ــر م ــاً لكث ــس أب ــح بول أصب
ــببن : ــك لس ــل وذل ــالة الإنجي ــلال رس خ

أولاً: في كرازتــه لــم يقــدم بولــس إجابــة بســيطة وســهلة 
ــد  ــوم، فق ــوعاظ الي ــض ال ــل بع ــا يفع ــاة كم ــكلات الحي ــن مش ع
ــس في  ــد بول ــب، وأك ــوس على الصلي ــل كورنث ــالته لأه ــزت رس رك

)1كورنثــوس 2: 1 ـ 2( على هــذا: 

ــمُوِّ  ــسَ بسُِ يْ
َ
ــتُ ل تَيْ

َ
ــوَةُ أ ــا الِإخْ هَ يُّ

َ
ــمْ أ ْكُ ــتُ إلَِ تَيْ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــا ل نَ

َ
» وأَ

نْ 
َ
ــزمِْ أ عْ

َ
ــمْ أ

َ
 ل

ِّ
ني

َ
ــهَادَةِ اللهِ، لأ ــمْ بشَِ كُ

َ
 ل

ً
ــا ــةِ مُنَادِي مَ

ْ
كِ

ْ
وِ الح

َ
لامَِ أ

َ
ــك

ْ
ال

 ».
ً
ــا وب

ُ
ــاهُ مَصْل ــيحَ وَإيَِّ مَسِ

ْ
ــوعَ ال  يسَُ

َّ
ــمْ إلِا  بيَْنَكُ

ً
ــيْئا  شَ

َ
ــرفِ عْ

َ
أ

: لــم يكــن الصليــب محــور تركــيز بولــس في عظاته وحســب، 
ً
ثانيــا

ــه الخاصــة كمــا  وإنمــا كان الصليــب حقيقــةً اختبرهــا بولــس في حيات
كتــب في )غلاطيــة 6: 14(: 

ــا  نَ ــبِ رَبِّ  بصَِليِ
َّ
ــرَ إلِا تَخِ

ْ
ف
َ
نْ أ

َ
ــا لِي أ حَاشَ

َ
ــيِ، ف ــنْ جِهَ ــا مِ مَّ

َ
» وأَ

ــمِ.«
َ
عَال

ْ
ــا للِ نَ

َ
ــمُ لِي وأَ

َ
عَال

ْ
ــبَ ال ــدْ صُلِ

َ
ــهِ ق ِ ِي ب

َّ
ــيحِ، ال مَسِ

ْ
ــوعَ ال يسَُ

ــوس لأن رســالته ركــزت  ــس أولاداً روحيــن في كورنث أنجــب بول
ــث أخضــع طموحــه  ــه، حي ــع في حيات ــب لم على الصليــب ولأن الصلي

ــلذات.  ــه إلى عمليــة صلــبٍ ل الشــخصي وذات
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إن رســالةً لا ترتكــز على الصليــب، وواعظــاً لــم يختــبر صلــب 
الذات، لا يمكنهمــا بــأي حــال مــن الأحــوال إنجــاب أطفــال روحين 

كالذيــن ولدهــم بولــس في كورنثــوس. 

بولس وسيلا وتيموثاوس 

قدمــت )1تســالونيي( بولــس وســيلا وتيموثــاوس كآبــاء 
روحيــن، فقــد كتــب بولــس لأهــل تســالويني: 

نَّــا بيَْنَكُمْ 
ُ
ــوْمٍ ك

َ
يْــفَ بطَِهَــارَةٍ وَبـِـبٍِّ وَبـِـلاَ ل

َ
نْتُــمْ شُــهُودٌ، وَالُله، ك

َ
» أ

ــا نعَِــظُ كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ  نَّ
ُ
يْــفَ ك

َ
مُــونَ ك

َ
مَــا تَعْل

َ
مُؤْمِنِــيَن. ك

ْ
نْتُــمُ ال

َ
أ

مَــا يَـِـقُّ للهِ 
َ
وا ك

ُ
ك

ُ
عُكُمْ، وَنشُْــهِدُكُمْ لـِـيَْ تسَْــل وْلادَِهِ، وَنشَُــجِّ

َ
بِ لأ

َ
كَالأ

وتـِـهِ وَمَجْــدِهِ. « )1تســالونيي 2: 10 ـ 12(. 
ُ
ك

َ
 مَل

َ
ِي دَعَاكُــمْ إلِى

َّ
ال

ــة  ــن الثلاث ــلوك كلٍّ م ــين في س ــن أساس ــس على جانب ــد بول أك
رجــال، الأول مثاليتهــم، فحياتهــم الشــخصية كانــت بــلا لــوم، وثانيــاً 
كان لهــم قلــب الأب تجــاه أهــل كورنثــوس، فقــد وضعــوا أمامهــم أعلى 
ــذا  ــق ه ــم على تحقي ــون تلاميذه ــدون ويحث ــتمروا يتح ــر، واس المعاي
ــاً  ــذا أيض ــاح أولاده هك ــي بنج ــر الأب الطبي ــا يفتخ ــار، فكم المعي
ــون  ــم يتقدم ــة تلاميذه ــغوفن برؤي ــال ش ــة رج ــؤلاء الثلاث كان ه

ــن.  ــن وناجح ــن مثمري كمؤمن
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ما هى الصفات؟ 

إن كنــا ســنلخص الســمات الأساســية لشــخصيات الرجــال الذيــن 
ذكرناهــم ســابقاً، فســنصل إلى قائمــة كهــذه: 

.• إيمان غر متزعزع
.• طاعة فورية كاملة 

.• رسالة ركزت على الصليب 
.• الصليب في حياتهم 

.• سلوك مسيحي بلا عيب 
.• عاطفة أبوية نحو المؤمنن 

.• حماس واهتمام بنجاحهم الحقيقي 
.• أبوة عملية: تَنٍَّ 

ــة  ــوة الطبيعي ــن الأب ــوة يقــع مــا ب ــوع آخــر مــن الأب ــاك ن هن
الجســدية  والأبــوة الروحيــة، أعــني بــه التبــني الفعــلي ســواء 
ــوني أو الواقــي لأطفــال آباؤهــم لا يســتطيعون الاهتمــام بهــم  القان

ــم.  ــوا به ــن يهتم أو ل
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ــرُ نفــي باســتمرار بالتعريــف الذي يقدمه  ذَكِّ
ُ
في هــذا المجــال أ

يعقــوب عــن نوعيــة الديانة الــي يقبلهــا الله: 

تقَِــادُ 
ْ
اهِــرَةُ النَّقِيَّــةُ عِنْــدَ اللهِ الآبِ هَِ هَــذِهِ: اف ياَنـَـةُ الطَّ »الَدِّ

سَــانِ نَفْسَــهُ بـِـلاَ دَنـَـسٍ 
ْ
ــمْ، وحَِفْــظُ الِإن رَامِــلِ فِي ضِيقَتهِِ

َ
ــامَ وَالأ َتَ الْ

ــوب 1: 27(.  ــمِ. « )يعق
َ
عَال

ْ
ــنَ ال مِ

لاحــظ التفرقــة مــا بــين الديانــة والخــلاص، فالخــلاص هــو مــا 
ــان لله،  ــه الإنس ــا يفعل ــة هى م ــان، والديان ــل الإنس ــه الله لأج فعل

ــلاص الله.  ــتجابة لخ ــا هى اس فديانتن

ــة  ــك الآي ــتمرار لتل ــوع باس ــاود الرج ــني يع ــدت ذه ــراً وج مؤخ
ــدس  ــاب المق ــن بالكت ــن المؤمن ــعر أن ملاي ــوب، وأش ــالة يعق في رس
ــي  ــة، ف ــك الآي ــوب في تل ــوله يعق ــا يق ــداً م ــمعوا أب ــم يس ــم ل كأنه
ــابي  ــب إيج ــدأ بجان ــرضي الله يب ــني الذي ي ــاط الدي ــذا النش ــه له وصف
ــا  ــأول م ــا، ف ــا أن نفعله ــع الله منّ ــي يتوق ــور ال ــتمل على الأم يش
يتحــدث عنــه يعقــوب هــو زيــارة الأرامــل والأيتــام أي الاهتمــام بهــم 
وتلبيــة طلباتهــم، وفي النهايــة ينتقــل إلى الجانــب الســلبي الذي يحــث 

ــم«.  ــن العال ــس م ــلا دن ــه ب ــان نفس ــظ الإنس ــرّاءه على »حف ــه قُ في

اســتمعت إلى عظــات مــن خــدام كثريــن لمــا يزيــد عــن خمســن 
ــة إلى أن  ــادي بالحاج ــي تن ــائل ال ــن الرس ــد م ــمعت العدي ــاً، وس عام
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يحفــظ الإنســان نفســه بــلا دنــس مــن العالــم، ولا أتذكــر أني ســمعت 
عظــة عــن ضرورة رعايــة الأرامــل والأيتــام. 

ــدس على  ــاب المق ــتمر في كل الكت ــد مس ــاك تأكي ــك فهن ــع ذل م
ــم  ــد القدي ــن العه ــل في كل م ــام والأرام ــة الأيت ــئوليتنا في رعاي مس
ــت  ــم توصل ــد القدي ــاء العه ــالة أنبي ــت رس ــا حلل ــد، وعندم والجدي
ــادة  ــج الله، الأولى هى عب ــية تزع ــا أساس ــلاث خطاي ــاك ث إلى أن هن
الأوثــان، والثانيــة خطيــة الزنــا، والثالثــة الفشــل في الاهتمــام بالأيتــام 

ــتوى.  ــس المس ــاً في نف ــا جميع ــدو لي أن الله يضعه ــل، ويب والأرام

ــة  ــال والخطي ــق بالأفع ــا تتعل ــا خطاي ــن هم ــاً إن أول خطيت حق
ــورة،  ــل خط ــا أق ــذا لا يجعله ــن ه ــال ولك ــة إهم ــة هي خطي الثالث
ــاً  ــا تمام ــم نفعله ــي ل ــة ال ــياء الصالح ــبب الأش ــون بس ــن مُذنب فنح

ــا.  ــي فعلناه ــيئة ال ــياء الس ــن الأش ــن ع ــبر مذنب ــا نعُت مثلم

بالتأكيــد لــم نفشــل في الاهتمــام بالأرامــل والأيتــام لعــدم وجــود 
ــم،  ــول العال ــف ح ــام تتضاع ــل والأيت ــداد الأرام ــة، لأن أع الفرص
ــام  ــن الأيت ــن م ــدة ملاي ــاك ع ــاب هن ــذا الكت ــر ه ــت ن ــي وق ف
ــبياً في  ــرة نس ــة صغ ــا، وهى دول ــدا وحده ــدز في أوغن ــن بالإي المصاب
قــارة أفريقيــا الواســعة، وعندمــا ينتــر وبــاء الإيــدز في شــبه القــارة 

ــا.  ــه في أفريقي ــاً من ــة فســيكون الخطــر أكــثر رعب الهندي
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ربمــا يتبــى بعــض المؤمنــن الغربيــن اتجــاه: »هــذه مشــكلة الأمــم 
المتخلفــة غــر المتحــرة، ولســنا مســئولن عنها«.

ــون  ــا كان ل ــارس لأخي مهم ــني ح ــد أن ــذا، فأعتق ــق على ه لا أواف
ــكلة  ــإن مش ــذا ف ــع ه ــن م ــا، ولك ــا فيه ــي يحي ــة ال ــلده أو الدول ج
ــكلة  ــامي، فالمش ــم الن ــاصرة على دول العال ــت ق ــام ليس ــل والأيت الأرام
ــاني  ــل الث ــة. أشرت في الفص ــف في الدول الغربي ــل متل ــرة بش خط
عــر إلى أننــا نواجــه ملايــن متزايــدة مــن الشــباب الذيــن بــلا آبــاء، 
أطفــال دخلــوا في الســبي لأن آباءهــم فشــلوا في القيــام بمســئولياتهم، 
ــا هــم ليســوا  ــال فربم ومــن خــلال تعريــف القامــوس لهــؤلاء الأطف

ــام.  ــاً بالمعــى الحــرفي ولكــن لهــم نفــس احتياجــات الأيت أيتام

إن الانهيــار المتزايــد لــلأسرة في الغــرب ينتــج عنــه المزيــد والمزيــد 
مــن الأمهــات والآبــاء الذيــن يتولــون مســئولية أولادهــم بمفردهــم دون 
ــئولية على  ــذه المس ــع ه ــوال تق ــم الأح ــر، وفي معظ ــرف الآخ ــود الط وج
الأمهــات لا الآبــاء. فــي بعــض الأحيــان يعتقــد النــاس أن المصاعــب 
ــم  ــال ت ــض الأطف ــح فبع ــذا صحي ــئ، وه ــلوكهم الخاط ــة لس هى نتيج
الحمــل بهــم خــارج إطــار الــزواج، ولكــن في أي موضــع مــن الإنجيــل 
ــذا  ــن ه ــثر م ــاة؟ والأك ــة للخط ــر الرحم ــن أن نظه ــوع م ــا يس يمنعن
ــن  ــم م ــاء، وه ــلا آب ــن ب ــال الذي ــم الأطف ــثر ه ــون أك ــن يعان ــإن م ف
ــم يخطئــوا، بالإضافــة إلى هــذا فــإن جمــوع غفــرة مــن النســاء هــن  ل
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أمهــات يقمــن برعايــة أطفالهــن دون وجــود الآبــاء وهــن لــم يرتكــن 
ــن  ــة ويحمل ــة القانوني ــن الناحي ــات م ــن متزوج ــهن، فه ــأ بأنفس خط

ــم يهجرهــن أزواجهــن دون ســبب.  ــلًا أو أكــثر لأزواجهــن ث طف

مــع ذلــك لا تهتــم الكنيســة المعــاصرة إلا قليــلًا بالعــدد الكبر 
مــن هــؤلاء الأمهــات الــلائي يربــن أطفالهــن بمفردهــن دون وجــود 
الريــك الآخــر، أعتقــد أن الله ســيقول لنــا مثلمــا قــال لإسرائيــل 

في أيــام إشــعياء: 

 . مَــامِ عَيْــيََّ
َ
عَالكُِــمْ مِــنْ أ

ْ
ف
َ
ــوا شََّ أ

ُ
ــوا. اعْزِل وا. تَنَقُّ

ُ
تسَِــل

ْ
»اغِ

. انصِْفُــوا  ــقَّ َ بُــوا الحْ
ُ
ــرِْ. اطْل َ مُــوا فعِْــلَ الخْ

َّ
. تَعَل ِّ ــوا عَــنْ فعِْــلِ الــشرَّ فُّ

ُ
ك

ــةِ.« )إشــعياء 1: 16 ـ 17(. 
َ
رْمَل

َ
يَتيِــمِ. حَامُــوا عَــنِ الأ

ْ
ضُــوا للِ

ْ
ــومَ. اق

ُ
مَظْل

ْ
ال

قــد لا يوافــق بعــض المؤمنــن المعاصريــن على أن تلــك الكلمــات 
تنطبــق عليهــم ولكــن كمــا قلــت فإننــا مذنبــون بســبب الأشــياء 
الجيــدة الــي لــم نفعلهــا تمامــاً مثلمــا نحــن مذنبون بســبب الأشــياء 
الريــرة الــي فعلناهــا، فيجــب أن نتذكــر أيضــاً أن الشــعب الذيــن 

يخاطبهــم إشــعياء شــعب متديــن جــداً وأن الله قــد قــال لهــم لتــوه: 

سُ 
ْ
رُهَــةٌ لِي. رَأ

ْ
َخُورُ هُــوَ مَك ــةٍ. البْ

َ
تـُـونَ بتَِقْدِمَــةٍ باَطِل

ْ
»لاَ تَعُــودُوا تأَ

 ».
َ

ــمَ وَالاعِْتكَِاف
ْ
طِيــقُ الِإث

ُ
سْــتُ أ

َ
مَحْفَــلِ. ل

ْ
ــبْتُ وَنـِـدَاءُ ال ــهْرِ وَالسَّ الشَّ

)إشعياء 1: 13(. 
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ينطــق يســوع في )لوقــا 6: 46( بتهمــة مماثلــة ضــد المتدينــن في 
أيامــه، فلــم يوبخهــم على مــا يفعلونــه ولكــن على مــا لــم يفعلونــه: 

ــا  ــونَ مَ
ُ
 تَفْعَل

َ
ــمْ لا نْتُ

َ
، وأَ ــارَبُّ ، يَ ــارَبُّ ــيِ: يَ ــاذَا تدَْعُونَ » وَلمَِ

ُ؟«  ــولهُ
ُ
ق
َ
أ

ــث  ــيحية حي ــوم المس ــربي الي ــا الغ ــرون في متمعن ــد كث ينتق
يعتبرونهــا أمــوراً ورثناهــا عــن أجيــال ســابقة ولا تمــت بصلــة لهــذا 
الجيــل، ويشــعرون أنــه لا يوجــد مــا تقدمــه المســيحية مــن حلــول 
ــاس  ــؤلاء الن ــل ه ــر مث ــوم، ولا يتأث ــا الي ــي نواجهه ــكلات ال للمش
بالعظــات ولكنهــم يريــدون أن يــروا الإنجيــل يثمــر نتائــج إيجابيــة 

ــة.  وعملي

ــن أن  ــي يمك ــة ال ــة والمرئي ــاهمات الموضوعي ــن المس ــن ب م
تقدمهــا الكنيســة اليــوم هى الإظهــار العمــلي للأبــوة في هذه الأشــكال 
ــا  ــباب في متمعن ــن الش ــر م ــدرك الكث ــا، ي ــي ذكرته ــة ال المختلف
ــه في  ــون عن ــم، ويبحث ــود في حياته ــا مفق ــيئاً م ــاك ش ــوم أن هن الي
أماكــن متلفــة مثــل الكحــول والمخــدرات، والعصابــات والســحر 

ــة.  ــر العنيف ــاب الكمبيوت ــات وفي ألع ــفات والديان والفلس

ولكنهــم يبحثــون فعليــاً عــن أب على الرغــم مــن أنهــم لا 
ــذا.  ــون ه يدرك
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في آخـر عقديـن مـن القرن العريـن، قام مبران مشـهوران على 
مسـتوى العالـم بعمل دراسـة إسـتطلاعية على من تجاوب مـع وعظهما 
في المؤتمـرات الضخمـة الـي عقداهـا، وتم تسـجيلهم على أسـاس أنهم 
عرفـوا المسـيح، احتـاج الأمـر لكثر مـن المسـاعدين ومبالـغ ضخمة 
مـن المـال في الدعايـة وفي تنظيم حملات التبشـر ومتابعة هـؤلاء الذين 
عرفـوا المسـيح حديثـاً، ويمكـن أن يقـال أن الأمـر انطـوى على كثر 
مـن الجهـد والمـال، ومـع ذلـك كانـت تحليلاتهـم مقتصـدة، اسـتنتج 
أحـد هذيـن المبريـن أن خمسـة بالمائـة ممن عرفـوا المسـيح من خلال 
حملاتـه التبشـرية هـم مُؤمنون مُكرسـون والمبـر الآخر كانت نسـبة 

المكرسـن بـن مَـن عرفوا المسـيح مـن خلاله ثلاثـة بالمائـة فقط. 

ــن  ــا م ــل إليه ــم التوص ــم يت ــج ل ــذه النتائ ــد على أن ه ــني أؤك دع
خــلال وكالــة علمانيــة يمكــن أن نتهمهــا بالإنحيــاز ضــد الكــرازة، 
فــي كلا الحالتــن تمــت عمليــات المســح مــن خــلال منظمــة المبــر، 
ــم  ــن، فه ــاً مــن المبري ــد أي ــني لا انتق ــد أيضــاً على أن ويجــب أن أؤك

رجــال ذو اســتقامة عاليــة ممــن اعتبرهــم إخــوتي في الــرب. 
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ــم  ــل في العال ــيكون رد الفع ــاذا س ــاءل: م ــب أن نتس ــن يج لك
 تجاريــاً لــم يحقــق عائــداً ســوى خمســة بالمائــة 

ً
العلمــاني لــو أن مــروعا

أو أقــل مــن إجمــالي رأس المــال الذي اســتثمر فيــه؟ بالتأكيــد ســيكون 
ــة  ــن العدال ــيكون م ــل س ــلاس، ه ــو الإف ــروع ه ــذا الم ــر ه مص
ــاءات  ــك الإحص ــا تل ــا تمثله ــاصرة كم ــة المع ــتنتاج أن الكنيس اس

ــا؟ً  مفلســة روحي

لا يمكــن أن تعــزى تلــك النتائــج لأي عيــب في رســالة الكــرازة 
التبشــرية، لأن تلــك الرســالة تؤكــد على أهميــة الــولادة الجديــدة وقــد 
انطــوت على عــرض واضــح تمامــاً للخــلاص، ربمــا كانــت هنــاك نقطــة 
واحــدة في العهــد الجديــد لــم تعطهــا هــذه الرســالة حقهــا مــن التركــيز  
وهى موقــف الله الصــارم مــن الخطيــة، ولكــن هــذا في حد ذاتــه ليس 

الســبب الرئيــي وراء الافتقــار إلى الثمــار الــي تــدوم. 

أعتقــد أن الســبب الرئيــي وراء تلــك النتائــج المحبطــة 
ــرات  ــدى الم ــي إح ــاصرة كل، ف ــة المع ــة الكنيس ــن في حال يكم
ــن  ــد روحي للمؤمن ــجيلي كمرش ــم تس ــراعٍ ت ــا ك ــت فيه ــي خدم ال
ــا  ــش فيه ــي أعي ــة ال ــرة في المنطق ــة كب ــة كرازي ــدد في حمل الج
والــي كانــت قــد أعلنــت أنهــا حققــت نتائــج مذهلــة، لــم تكــن 
مســئوليتنا كمرشــدين هى مــرد الحديــث مــع هــؤلاء الذيــن لديهــم 
ــال  ــاظ على  الاتص ــت الحف ــن كان ــاعات ولك ــاؤلات في الاجتم تس
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ــات  ــلال المكالم ــن خ ــورة م ــا له مش ــخص قدمن ــكل ش ــاشر ب المب
ــا.  ــكان م ــه في م ــوة لمقابلت ــات أو دع ــة أو الخطاب التليفوني

ــد  ــخصاً وق ــن ش ــن وعري ــورة لاثن ــت المش ــبي قدم ــن جان م
ــة وبعــد اســتخدام كل وســيلة  ــة، وفي النهاي ســجلت أســماءهم بعناي
ممكنــة للمتابعــة توصلــت إلى أن شــخصن فقــط قــد أصبحــا مؤمنن 
ــدم  ــا تق ــي، وكلاهم ــواً في كنيس ــا عض ــح كل منهم ــن، وأصب مكرس

ــاً.  ــاً مثمــراً ثابت ليكــون مؤمن

ــس  ــد لي ــخصن؟ بالتأكي ــن الش ــاح هذي ــبب وراء نج ــا الس م
لأنــني أرعى رعيــة كبــرة وضخمــة، فعــدد الأعضــاء في ذلــك الوقت 
لــم يتعــد الخمســن شــخصاً! حتمــاً توصلــت إلى أن العامــل الحاســم 

 مــا مــن الأبــوة الروحيــة. 
ً
هــو أني قدمــت لــلٍّ منهمــا نــوعا

فيمــا يتعلــق بالعريــن الآخريــن الذيــن قدمــت لهــم المشــورة، 
ــدم  ــبب ع ــن بس ــن مكرس ــوا مؤمن ــم يصبح ــم ل ــت إلى أنه توصل
ــم  ــدم له ــم تق ــة ل ــم بكنيس ــة أو ارتباطه ــأي كنيس ــم ب ارتباطه
الأبــوة الروحيــة، وقــد علــق أحدهــم على مثــل هــذا الموقــف قائــلًا: 
ــة.  ــاً تحــت دجاجــة ميت ــاً حي ليــس مــن المنطــقي أن تضــع كتكوت

المسيحية أم الكنيسة؟ 

مــى عــرون قرنــاً منــذ أن أعطــى المســيح للرســل الأوائــل 
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ــل  ــرُّ هائ ــدث تغ ــك ح ــاء ذل ــلهم، وفي أثن ــى وأرس ــوة العظ الدع
في العالــم المســيحي، وهــو تغــر مــى دون أن يلحظــه أحــد، 
ــاءً  ــج أعض ــة تنت ــيحية، فالكنيس ــة بالمس ــتبدلنا الكنيس ــد اس فق
ــب  ــة تتطل ــذ، والكنيس ــج تلامي ــيحية فتنت ــا المس ــة، أم في الكنيس
ــة العظــى مــن   والمســيحية تتطلــب تكريســاً، إن الغالبي

ً
خضــوعا

ــلي  ــوذج الأص ــن النم ــدوا ع ــم ابتع ــون أنه ــوم لا يدرك ــن الي المؤمن
والمعيــار الذي رســمه الإنجيــل، فقــد شــكلوا مفهومهــم عن المســيحية 

ــاصرة.  ــة المع ــا رأوه في الكنيس ــلال م ــن خ م

ــم  ــه له ــت توجيهات ــل، كان ــله الأوائ ــوع رس ــل يس ــا أرس عندم
ــوح:  ــكل وض ب

مَمِ« )مى 28: 19(. 
ُ
مِذُوا جَِيعَ الأ

ْ
هَبُوا وَتلَ

ْ
اذ

َ
» ف

كان قــد أعطاهــم تعريفــاً واضحــاً عــن مــا ينطــوي عليــه كونهــم 
ــذه:  تلامي

ــمْ: »إنِْ  هُ
َ
ــالَ ل

َ
ــتَ وَق فََ

ْ
الت

َ
ــهُ، ف ــائرِِينَ مَعَ ــرَةٌ سَ ثِ

َ
ــوعٌ ك »وَكَنَ جُُ

وْلادََهُ وَإخِْوَتـَـهُ 
َ
تـَـهُ وأَ

َ
ــهُ وَامْرأَ مَّ

ُ
بـَـاهُ وأَ

َ
َّ وَلاَ يُبْغِــضُ أ تِي إلِيَ

ْ
حَــدٌ يـَـأ

َ
كَانَ أ

ــذاً.  مِي
ْ
ــونَ لِي تلِ نْ يكَُ

َ
ــدِرُ أ ــلاَ يَقْ

َ
، ف

ً
ــا يضْ

َ
ــهُ أ ــتَّ نَفْسَ ــهِ، حَ ِ خَوَات

َ
وأَ

ــونَ لِي  نْ يكَُ
َ
ــدِرُ أ ــلاَ يَقْ

َ
تِي وَرَائِ ف

ْ
ــأ ــهُ وَيَ ــلُ صَليِبَ ــنْ لاَ يَْمِ وَمَ

ــا 14: 25 ـ 27(. ــذاً.« )لوق مِي
ْ
تلِ
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تعمــد هــذه الآيــة إلى المقارنــة بــن نوعــن مــن البــر، الجمــوع 
ــن  ــوه م ــن تبع ــراد الذي ــة والأف ــن ناحي ــه م ــاروا مع ــن س ــرة الذي الغف
ــي  ــرة ال ــوع الغف ــاه الم ــا تج ــة بالرض ــعر الكنيس ــرى. تش ــة أخ ناحي
ــام الأول ع كل  ــيحية في المق ــز المس ــن ترك ــوع، ولك ــر وراء يس تس
ــين   مكرس

ً
ــاعا ــرج أتب

ُ
ــأن ت ــم ب ــى تهت ــوع، ف ــوا يس ــن تبع ــخص مم ش

ــر.  ــكان لآخ ــن م ــوع م ــون يس ــاس يتبع ــرد أن ــوع لا مج ليس

مــن خــلال خــبرتي في مــال المشــورة والــي شرحتهــا كمــا ســبق، 
وكذلــك مــن خــلال ظــروف كثــرة مشــابهة وجــدت نفــي مقتنعــاً 
ــي تحــول المؤمنــين الــدد إلى  ــة ل ــوة روحي ــاج إلى أب ــأن الأمــر يت ب
ــم  ــادر لا تت ــول الن ــن التح ــة م ــك النوعي ــين، إن تل ــين مكرس مؤمن
ــقي إلى مســتوى روحي أعلى مــن  ــي ترت ــة يســوع المســيح ال  بمعرف

َّ
إلا

تلــك الكنيســة الــي يذهــب أو تذهــب إليهــا، فحيثمــا لا توجــد أبــوة 
ــن  ــاً ول ــاً روحي ــن الجــدد أيتام ــة، ســيظل أغلــب المؤمن ــة فعال روحي

ــوا أعضــاء مثمريــن وناضجــن في عائلــة الله.  يكون

ــل  ــا يفش ــوان »عندم ــل عن ــر الذي يحم ــاني ع ــل الث في الفص
ــدوا  ــم يج ــباب الذي ل ــن الش ــائدة ب ــوال الس ــت الأح ــاء« تناول الآب
أبــوة ســليمة، والذيــن يحتاجــون إلى التأديــب، ويحتاجــون إلى التركــيز، 
ــيطاني، وفي رأيي أن  ــواء الش ــداع والإغ ــواع الخ ــل أن ــن ل والمعرض
ــم،  ــي في العال ــك ال ــع تل ــوازى م ــاصرة تت ــة المع ــوال في الكنيس الأح
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ــم نفــس  ــوا على الخــلاص لديه ــون أنهــم حصل ــن يقول فالشــباب الذي
الاحتيــاج إلى التركــيز مثــل نظرائهــم في العالــم، فهــم مدفوعــون خلف 
كل صيحــة للموضــة في الحديــث والملابــس والترفيــه حــى في العبــادة، 
فــرى هــؤلاء الشــباب أن العبــادة هى أحــد أشــكال التعبــر عــن الذات 
بطريقــة دينيــة، ونــادراً مــا يرونهــا على أنهــا مقابلــة شــخصية مــع الله 
القــدوس المهــوب، فهــم يفتقــدون أمريــن همــا: الاســتقرار، والهــدف 
المحــدد الذي يســعون إلى تحقيقــه، وهنــاك ثــلاث ســمات تجمــع بن كل 

شــباب هــذا الجيــل ســواء مــن المؤمنــن أو غــر المؤمنــن.

خيبة الأمل: 

ــب  ــة كوك ــع وحال ــع المجتم ــاه وض ــاط تج ــون بالإحب ــم مصاب ه
الأرض والحاجــة إلى العدالــة الاجتماعيــة ودعــم الأعضــاء الأضعــف 
في المجتمــع، فيشــعرون أن الأجيــال الســابقة قــد أحبطتهــم، وأورثتهــم 

مشــكلات لا يجــدون لهــا حلــول. 

بصفــي واحــداً ممــن ينتمــون إلى الجيــل الســابق يجــب أن أعــترف 
أن الشــباب محقــون، فقــد أورثناهــم ثقافــة ومتمعــاً هــو نتــاج 
لخطايانــا المختلفــة، مثــل الطمــع والأنانيــة وعــدم المبــالاة بالضعفــاء 
ــا  ــون إلا أنن ــا مؤمن ــا أنن ــن إدعائن ــم م ــل. على الرغ ــلا عائ ــن ب والذي
فشــلنا في إتمــام أول واجباتنــا »الديانــة الطاهــرة النقيــة« في الاهتمــام 
ــادئ  ــن مب ــة ع ــال القادم ــا إلى الأجي ــام، إذا تحدثن ــل والأيت بالأرام
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الإيمــان المســيح فســيجيبون قائلــين: »مارســوا أولاً مــا تعظــون بــه، 
ــه«. ــا تقولون ــتمع لم وسنس

البحث عن الهب النق 

الصفــة الثانيــة الــي تمــيز شــباب اليــوم هى أنهــم يبحثــون عمــا 
ــن  ــكيناً محاول ــيأخذون س ــاً فس ــم ذهب ــا له ــإن قدمن ــقي، ف ــو حقي ه
خــدش الذهــب لرؤيــة مــا تحــت الســطح هــل هــو ذهــب خالــص؟ أم 

ــن الذهــب.  ــن المعــدن مغطــاة بقــرة م أن الأمــر مــرد ســبيكة م

تعــد كنيســة لاودكيــة المذكــورة في ســفر الرؤيــا الإصحاحــن الثاني 
والثالــث هى الأقــرب للكنيســة المعــاصرة، فنســمع صــوت يســوع يقــول 
ــارِ  َ ــىَ باِلنْ  مُصَ

ً
ــا ــيِ ذَهَب ــرَيِ مِ نْ تشَْ

َ
ــكَ أ ي

َ
ــرُ عَل شِ

ُ
ــة: »أ ــذه الكنيس له

لـِـيَ تسَْــتَغْىِ« )رؤيــا 3: 18(، هنــاك ذهــب كثــر في الكنيســة المعــاصرة 
لــم تمتحنــه النــار، فكثــراً مــا نلُــقي العظــات المنمقــة ولكــن عندمــا 

تأتـي النيـــران عليها لا يثبت الـــذهب أمـام الاختبـار. 

استجابة جذرية 

ــم  ــى أنه ــوم ف ــباب الي ــيز الش ــي تم ــة ال ــة الثالث ــا العلام أم
ــات ســهلة وســطحية، ولا  ــون عــن إجاب راديكاليــون، فهــم لا يبحث
ــد،  ــذ زمــن بعي ينبهــرون بالنظــام الموضــوع أو التقاليــد الموجــودة من
فبالنســبة لهــم لا يوجــد شيء مقــدس يُحــرم الاقــتراب منــه، فلــو أن 
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الشــجرة تــؤتي ثمــراً فاســداً أو لا تحمــل ثمــراً فببســاطة ســيصيحون 
ــا  ــوا في عــر يوحن قائلــن: »اقطعوهــا«. هــؤلاء النــاس الذيــن إذا كان
المعمــدان لكانــوا قــد اســتجابوا لندائــه. فحالهــم عبــارة عــن صرخــة 

ــاً ملموســاً.  ــوة واقع ــرى الأب ــة متشــوقة أن ت مكتوم

قوة في الضعف

عنــد هــذه المرحلــة يمكنــني أن أســمع أحدهــم يقــول: »ولكن 
ــامية  ــر س ــن هى معاي ــاء الروحي ــن الآب ــا ع ــي عرضته ــر ال المعاي

للغايــة، فــلا يمكنــني أن أكــون إبراهيــم أو بولــس«. 

حقــاً إن معايــر الله ســامية، وهــو لا يقلــل منهــا أبــداً، ولكــن 
ــل  ــاً، فل ــة دائم ــة الله كافي ــو أن نعم ــقي، ه ــر حقي ــاك شيء آخ هن

ــي ننجزهــا.  ــة ل ــة اللازم ــا النعم مهمــة يحددهــا الله لنــا يعطين

ــر  ــس لا كمعاي ــم وبول ــن إبراهي ــدس كلًا م ــاب المق ــر الكت ذك
فــي                نتبعهــا،  أن  علينــا  كقــدوة  ولكــن  نحققهــا  أن  علينــا 
)روميــة 4: 12( قــال بولــس أننــا ســنكون أولاد إبراهيــم حــن »نســلك 
ــان  ــق الإيم ــم في طري ــا إبراهي ــر خط ــى آخ ــان«. بمع ــوات إيم في خط

ــق.  ــس الطري ــر في نف ــوون للس ــن مدع وكل المؤمن

ــيَن بِ  ــوا مُتَمَثلِِ ونُ
ُ
ــس »ك ــجيع بول ــل تش ــا بالفع ــد لاحظن وق

ـــمَسِيحِ« )1كورنثــوس 11: 1(، إن كانــت نعمــة الله 
ْ
 باِل

ً
يضْــا

َ
نَّــا أ

َ
مَــا أ

َ
ك
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قــد غــرت شــاول الذي كان يضطهــد المســيحين مــن قبــل، حــى 
أصبــح متمثــلًا بالمســيح إذن فنعمــة الله أيضــاً يمكنهــا أن تجعلــك 
ــاوس 1: 16( أن  ــس في )1تيموث ــول بول ــر الرس ــس، ذك ــلًا ببول متمث

ــص:  ــه خل ــاسي الذي لأجل ــرض الأس ــو الغ ــذا ه ه

لاً كُلَّ  وَّ
َ
ــا أ نَ

َ
ــيحُ فَِّ أ مَسِ

ْ
ــوعُ ال ــرَ يسَُ ــتُ: لُِظْهِ ــذَا رحُِْ ــيِ لِه »لكِنَّ

ــةِ«  بدَِيَّ
َ
ــاةِ الأ حَيَ

ْ
ــهِ للِ ِ ــوا ب نْ يؤُْمِنُ

َ
ــنَ أ عَتيِدِي

ْ
ــالاً للِ ــاةٍ، مِثَ نَ

َ
أ

يمكننــا أن نعــبر عــن هــذا بكلمــات بســيطة للغايــة فبولــس 
يريــد أن يقــول: »إن كان الله قــد غــرني، فيمكنه أن يغر أي شــخص 

آخر« 

ــات  ــم لحظ ــس وإبراهي ــن بول ــل م ــه كان ل ــاً أن ــر أيض تذك
ــة  ــي مرحل ــيمة، ف ــاء جس ــم أخط ــب إبراهي ــد ارتك ــف، وق ضع
مــا يــأس مــن أن يكــون له ابــن ووارث مــن زوجتــه ســارة فحــاول 
أن يــأتي بابــن مــن جاريــة ســارة، وفيمــا بعــد أراد أن يحــي حياتــه 
فأخــبر أبيمالــك ملــك جــرار أن ســارة أختــه وســمح له أن يأخذهــا 
مــع نســائه، ولكــن تدخــل الله بشــل خــارق للطبيعــة وأنقــذ ســارة 

ــن 20(.  ــر تكوي ــك )أنظ ــات أبيمال ــدى زوج ــون إح ــن أن تك م

مــع ذلــك لــم ييــأس الله أبــداً مــن إبراهيــم، وبنعمــة الله وصــل 
إبراهيــم إلى الصــورة الــي كان الله يريدهــا. 
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كان لبولــس أيضــاً لحظــات ضعــف عظيمــة، فقــد قــال بولــس 
عــن نفســه وعــن رفاقــه في )2كورنثــوس 1: 8 ـ 9(:

ــيِ 
َّ
هَــا الِإخْــوَةُ مِــنْ جِهَــةِ ضِيقَتنَِــا ال يُّ

َ
ــوا أ

ُ
ْهَل نْ تجَ

َ
نَــا لاَ نرُِيــدُ أ إنَِّ

َ
»ف

يسِْــنَا مِــنَ 
َ
ــةِ، حَــتَّ أ

َ
اق ــوْقَ الطَّ

َ
ا ف نَــا جِــدًّ

ْ
ل نَــا تَثَقَّ نَّ

َ
سِــيَّا، أ

َ
صَابتَْنَــا فِي أ

َ
أ

ــيَْ لاَ  ِ ــوْتِ، ل مَ
ْ
ــمُ ال ــنَا حُكْ نْفُسِ

َ
ــا فِي أ َ ــنْ كَانَ لنَ . لكِ

ً
ــا يضْ

َ
ــاةِ أ َيَ الحْ

ــوَاتَ«  مْ
َ
ــمُ الأ ِي يقُِي

َّ
 اللهِ ال

َ
ــلْ عَ ــنَا بَ نْفُسِ

َ
 أ

َ
ــيَن عَ ــونَ مُتَّكِلِ نكَُ

ــل  ــف الكام ــن الضع ــة م ــل إلى مرحل ــس أن يص ــمح الله لبول س
ــن في الله الذي  ــه، ولك ــق في نفس ــادراً على أن يث ــد ق ــم يع ــث ل حي

ــوت.  ــن الم ــم م ــدر أن يقي يق

فيمــا بعــد في نفــس الرســالة حــكى بولــس كيــف تعلــم أن قــوة 
الله تجعلنــا كاملــن في ضعفنــا، وأخــراً توصــل إلى تلــك الخلاصــة: 

.« )2كورنثوس 12: 10(.  ويٌِّ
َ
ناَ ق

َ
حِينئَذٍِ أ

َ
ناَ ضَعِيفٌ ف

َ
 حِينَمَا أ

ِّ
ني

َ
»لأ

حقــاً إن كلا مــن إبراهيــم وبولــس همــا مثــالان للآبــاء 
ــاء روحيــن إلا بعــد وصولهمــا  ــم يصبحــا آب الروحيــن، ولكنهمــا ل
إلى نهايــة قدراتهمــا ومــن ثــم اعتمــدا على نعمــة الله الفائقــة 
ــلا  ــيء، ف ــس ال ــوم نف ــل الي ــا أن نفع ــا زال يمكنن ــة، وم للطبيع
يمكــن أن يصبــح الرجــال آبــاء روحيــين إلا عندمــا يتجاوبــون مــع 
تلــك الرغبــة الــي يضعهــا الله بنفســه في قلوبهــم وعندمــا يدركــون 
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ــم يعتمــدون بالكامــل ع مســاندة  أنهــم اســتنفذوا كل مصادرهــم ث
ــم.  الله له

ــمَّ وَرَائِ 
ُ
ــى 4: 19( » هَل ــدراوس في )م ــرس وأن ــوع لبط ــال يس ق

ــوم،  ــح الي ــدأ صحي ــذا المب ــس ه ــاسِ«، ونف ــادَيِ النَّ ــا صَيَّ مَ
ُ
ك

ُ
جْعَل

َ
أ
َ
ف

ــوع أن  ــن ليس ــا يمك ــن م ــا ولك ــس حالتن ــا لي ــم في حياتن فالمه
ــاه.  ــا إن اتبّعن ــه بن يصنع

هــل تــرى شــباباً مــن حولــك يحيــون حيــاة غــر مســتقرة وبــلا 
هــدف ويرخــون بصــوت مكتــوم طلبــاً للمســاعدة؟ هــل أدركــت 
أنهــم يحتاجــون إلى أب روحي؟ هــل تشــتاق لمســاعدتهم؟ عليــك أن 
ــة في قلبــك، فهــو  تفهــم أن الله نفســه هــو الذي وضــع تلــك الرغب

يريــدك أن تكــون أبــاً روحيــاً. 

بمجــرد أن تــدرك أن هــذه هى خطــة الله لــك، لــن تهتــم بالنظــر 
إلى نفســك وحالتــك، ولكــن المهــم هــو مــا يمكــن لله أن يصنعــه 
بــك، وبمجــرد أن تســلم نفســك بالتمــام له، يمكنــك أن تعلــن لله 
ــيكمل كل  ــو س ــع له، وه ــك تخض ــاص أن ــلوبك الخ ــاطة وبأس ببس

شيء! 
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كلمة للأيتام

كمــا قــرأت في الفصــول الســابقة ربمــا تكــون قــد أدركــت أنــك 
ــك  ــر كذل ــو كان الأم ــمتها، ل ــي رس ــورة ال ــك الص ــاً بتل ــرف أب ــم تع ل

فدعــني أؤكــد لــك أن هنــاك ملايــن مثلــك. 

ــاة،  ــوجي بالطبــع وهــو المصــدر الطبيــي للحي ــا أب بيول فلــل منّ
ولكــن هــذا لا يعــني بــأي شــل مــن الأشــكال أن لنــا أبــاً بمثــل تلــك 
ــي ســعيت  ــل ال ــاب المقــدس أو كمث ــي يرســمها لنــا الكت الصــورة ال
أن أرســمها في هــذا الكتــاب، فــي الواقــع نــادراً مــا نجــد آبــاء ينطبــق 

عليهــم هــذا الوصــف في عالــم اليــوم.

إن  لــم يكــن لــك مثــل هــذا الأب فهنــاك جــزء خــالٍ في 
ــد  ــة وق ــاً للغاي ــون عميق ــا يك ــؤه شيء، ربم ــراغ لا يمل ــك، ف أعماق
يكــون موجــوداً منــذ فــترة طويلــة، وربمــا لا تشــعر بوجــوده، ولكــن 

ــال.  ــعر بالاكتم ــت لا تش ــك أن ــة لذل ــود ونتيج ــراغ موج ــذا الف ه

لا أقـول إنـك بالـرورة يجـب أن يكـون لـك أب كامـل، فـي 
الحقيقـة لا يوجـد سـوى أب كامـل واحـد وهـو الله الآب في السـماء، 
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ولكن الأب الأرضي الذي يتبع الكتاب المقدس قــد يسـد في داخلك 
هـذا الفـراغ رغـم كونه إنسـاناً غر كامـل بالطبع، ونتيجة لهـذا فأنت 
لسـت يتيماً إذ تعلم من خـلال خبرتك الشـخصية معى وجـود الأب. 

ولكن كما قلت هناك ملاين لا يعرفون. 

ــل أي  ــخصي؟ أبي مث ــاري الش ــرف اختب ــاعدك أن تع ــل سيس ه
رجــل آخــر عرفتــه، كان ضابطــاً في الجيــش البريطــاني، كان إنســاناً أميناً 
وعلى خلــق ويــؤدي واجباتــه كضابــطٍ ناجــح، وقــد ولدت في الهنــد لأن 
أبي كان يخــدم في الجيــش البريطــاني في الهنــد وولدت في مدينــة بانجالــور. 

عندمــا وُلدت قــال الطبيــب لأمي، أن عليهــا ألا تتوقــع مزيــداً مــن 
الأطفــال، وهــذا معنــاه أني ســأحيا دون إخــوة أو أخــوات، وبالتــالي رأى 
أبــواي أن أفضــل طريقــة لتعويــض هــذا النقص هــو أن يتعامــل أبي مي 
كأخ أكــبر أكــثر مــن كونــه أبــاً، فمــن الواضــح أنهمــا اعتقــدا أن الأهــم 
بالنســبة لي أن يكــون لي أخ عــن أن يكــون لي أب، وكانــت النتيجــة 
ناديــه أبــداً ببابــا أو دادي، ولكــن كنــت أناديــه باســمه الأول 

ُ
أني لــم أ

ــم يظهــر لي أي عواطــف دافئــة،  بيــتر، لا أشــك في محبتــه لي، ولكنــه ل
ولا أتذكــر أنــه حملــني على ركبتيــه أو دللــني. 

أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وعندمــا كنــت في الخامســة 
والعريــن مــن عمــري تقابلــت مقابلــة شــخصية مــع يســوع المســيح 
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ــذا  ــة له ــاني، ونتيج ــش البريط ــكرات الجي ــد معس ــي في أح في غرف
ــار  ــذا الاختب ــف لي ه ــد كش ــرب، وق ــاً لل ــاً مكرس ــت مؤمن أصبح
ــل.  ــن قب ــداً م ــا أب ــن أدركه ــم أك ــي ل ــة ال ــوى الروحي ــة الق حقيقي

قــد أدركــت بصفــة خاصــة أن الهنــد وهى محــل ميــلادي عبــارة 
ــدي  ــرة، وكان عن ــة الري ــة القوي ــوى الروحي ــن الق ــة م ــن دوام ع
انطبــاع بــأن القــوى الروحيــة الــي مــن الهنــد ظلــت تتبعــني طــوال 
حيــاتي تريــد أن تتســلط عــلي، ولكنهــا لــم تنجــح أبــداً ومــع ذلــك لــم 
أشــعر بأنــني حــر تمامــاً مــن تأثرهــا، فقبلمــا أصبــح مؤمنــاً مكرســاً 

كنــت فعليــاً أتأمــل في اليوجــا. 

عرفــت بعدمــا درســت الكتــاب المقــدس كمؤمــن أنــه مــن خــلال 
ــلة  ــد سلس ــا بع ــت فيم ــد قدم ــح الله أبي، وق ــدة أصب ــولادة الجدي ال
عظــات مكونــة مــن ثــلاث رســائل على شرائط كاســيت بعنــوان »اعرف 
الله كأب«، وقــد أخــبرني كثــرون أن تلــك الرســائل قــد ســاعدتهم، ومع 
ذلــك ورغــم أنــني لــم أكــن أعــرف ذلــك إلا أنهــا كانــت مــرد عظــات 
نظريــة، فقــد فهمــت هــذا التعليــم بوضــوح، ومــع ذلــك لــم أعــرف الله 
كأب فعــلًا ولــم أدرك هــذا الأمــر الذي كنــت افتقــده بشــدة في حيــاتي. 

إعلان شخص 

في عام 1996 بعدمــا احتفلــت بالعــام الخمســن على تفــرغي للخدمة 
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ــت وروث على  ــام جلس ــد الأي ــاح أح ــي صب ــاتي، ف ــل الله في حي تدخ
الريــر، وصلينــا معــاً كمــا نفعــل دائمــاً وعندهــا لمســتني قــوة خارقــة 
ــن  ــن روحيت ــن قوت ــة ب ــاحة لمعرك ــي س ــدت نف ــة، ووج للطبيع

ــن.  متضادت

ــل  ــيئاً مث ــل ش ــي تحم ــدودة خل ــة مم ــر مرئي  غ
ً
ــدت ذراعا وج

قبعــة تســى أن تضغــط بهــا على رأسي لــي أرتديهــا، وفي ذات الوقت 
تحركــت قــوة الــروح القــدس في جســدي وبــدأت مــن قــدمي منتقلة 
إلى أعلى جســدي، واهــتز جســدي بشــدة، وأخبرتــني روث فيمــا بعــد 
أن جــلد وجــى تحــول إلى اللــون الأحمــر، وكان لدي انطبــاع أن هناك 
قوتــن روحيتــن تتصــارعان مــع بعضهمــا البعــض، فقــد كانــت قــوة 
ــي  ــد الذراع ال ــل ض ــلي لأعلى لتعم ــل في داخ ــدس تنتق ــروح الق ال

كانــت فــوقي محاولــة أن تضــع تلــك القبعــة فــوق رأسي. 

ــك  ــي تمس ــك الذراع ال ــع تل ــد دف ــدس، فق ــروح الق ــح ال نج
بالقبعــة بعيــداً فاختفــت، وفي ذات الوقــت اســتحوذ الــروح القــدس 
على جســدي بالكامــل، وانتابــني شــعور عجيــب بالراحــة والســلام. 

فجــأة وبــدون أي تدخــل ملمــوس ومحســوس للعقــل والمنطــق 
ــع الله  ــاشرة م ــة المب ــة الحميم ــاتي العلاق ــرة في حي ــت لأول م أدرك
ــلي  ــار فع ــه اختب ــة ولكن ــرد نظري ــر م ــذا الأم ــد ه ــم يع كأب ول

ــخصية.  ــة الش للعلاق
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فيمــا أتأمــل في هــذا الاختبــار، اســتنتجت أن تلــك الذراع الــي 
كانــت ممســكة بالقبعــة كانــت إظهــاراً لشــيفا أحــد آلهــة الهنــدوس 
الأساســية )والــي هى بالتأكيــد ليســت آلهــة ولكنهــا قــوى شــيطانية 

شريــرة في الســماويات(. 

ــنتن  ــلال الس ــة خ ــة ملحوظ ــذا الإدراك بطريق ــد لي ه تأك
التاليتــن عندمــا وقــع في يــدي بالصدفــة وصــف للآلهــة 
الرئيســية في الديانــة الهندوســية، وقــد رســمت شــيفا كقــوة روحيــة 
تــأتي على الشــخص وتغلــق رأســه عــن الحقائــق الموجــودة في عالــم 
ــاول  ــدودة تح ــت الذراع المم ــا كان ــد م ــذا بالتأكي ــماويات، وه الس
ــروح  ــه في وقــت المشــكلة أتى ال ــا ممــن لأن أن تفعلــه بي، كــم أن
ــى  ــت تس ــي كان ــرة ال ــوة الري ــرد الق ــني ويط ــدس ليعين الق
للســيطرة عّلى. منــذ هــذا الاختبــار في عام 1996 أصبحــت علاقــي 

ــق.  ــوى وأعم ــالله كأب أق ب

علاقة جديدة 

كان لتلـك العلاقـة الجديـدة أثـر مسـتمر وعميـق على حياتي، 
فقـد خدمـت المسـيح بأقـى طاقـي لأكـثر مـن خمسـن عامـاً 
ومنحـني الله خلالها المزيـد من الثمر في خدمـي، ولكن بالدخول 
في تلـك العلاقـة الجديـدة مـع الله كأب اختـبرت العلاقـة الحميمة 

مـع الله ودرجـة مـن الشـعور بالأمـان لـم اختبرهما مـن قبل. 
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ــم تعفــني تلــك العلاقــة الجديــدة مــن التجــارب الــي أتــت  ل
ــك  ــع تل ــل م ــن التعام ــني م ــا مكنت ــيحية ولكنه ــاتي المس على حي
ــثر  ــة، والأك ــة الداخلي ــوة والثق ــن الق ــم م ــدار أعظ ــارب بمق التج
ــا  ــن الله ولكنه ــني وب ــلًاً بي ــف حائ ــم تق ــاربي ل ــذا أن تج ــن ه م

ــثر.  ــه أك ــني من تقرب

وبعــد مــضي ثــلاث ســنوات على هــذا الاختبــار الذي وصفتــه 
ــضي  ــد م ــة، فبع ــاتي الروحي ــاً في حي ــارات ألم ــثر الاختب ــت أك تحمل
أكــثر مــن شــهر في العنايــة المركــزة أخــذ الله زوجــي الغاليــة روث 
لتكــون معــه في الســماء، ولا يمكنــني أن أصــف شــعوري بالخســارة، 
ومــع ذلــك فــي وســط كل هــذا لــم أفقــد للحظــة إدراكي لحضــور الله 

المحــب مــي. 

في أثنــاء خدمــة الدفــن وفيمــا أنظــر إلى التابــوت الذي يحــوي 
ــوت  ــي بص ــي أبك ــوع ل ــأني مدف ــعرت ب ــبر، ش ــة روث في الق جث
ــك  ــكرك لأن ــك، وأش ــق في ــن: »أبي أث ــور كل المعزي ــع في حض مرتف
كنــت عطوفــاً ومحبــاً وعادلًا وأنــت لا تخطــئ أبــداً، فمــا تفعلــه هــو 

الأفضــل دائمــاً« 

ــذا  ــق به ــن النط ــالله كأب م ــة ب ــي الحميم ــني معرف مكنت
ــا  ــبروني فيم ــن أخ ــور الذي ــن الحض ــر م ــاك كث ــتراف، كان هن الاع

ــم.  ــويٌ عليه ــرٌ ق ــك تأث ــف كان لذل ــد كي بع
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ــة  ــرف الله بطريق ــي تع ــه ل ــور أن ــدك أن تتص ــني لا أري ولك
ــل  ــالله يتعام ــار، ف ــس الاختب ــر بنف ــب أن تم ــخصية كأب يج ش
معنــا جميعــاً كأفــراد، ولا توجــد خطــوات محــددة يجــب أن نتبعهــا، 
ولكــن هنــاك مبــادئ كتابيــة يجــب أن تطبــق على حيــاة الجميــع. 

وضــع يســوع في )مــى 11: 27( المبــادئ الــي يجــب أن نطبقهــا 
أولًا لــي نعرفــه كابــن الله ثــم نعرفــه كالله كأب له: 

 
َّ
 الِابْــنَ إلِا

ُ
حَــدٌ يَعْــرفِ

َ
ــسَ أ يْ

َ
بِ، وَل

َ
َّ مِــنْ أ ــدْ دُفـِـعَ إلِيَ

َ
ءٍ ق » كُلُّ شَيْ

 ».ُ
َ

نْ يُعْلنَِ له
َ
رَادَ الِابْــنُ أ

َ
 الِابْــنُ وَمَــنْ أ

َّ
 الآبَ إلِا

ُ
حَــدٌ يَعْــرفِ

َ
الآبُ، وَلاَ أ

يعمــل الآب والابــن معــاً في تجانــس، أولًا يعلــن الآب الابــن، هــذه 
ــرف  ــا أن نع ــط يمكنن ــن فق ــلال الاب ــن خ ــه م ــوة الأولى لأن هي الخط
ــقُّ  َ ــقُ وَالحْ رِي ــوَ الطَّ ــا هُ نَ

َ
ــوع: » أ ــول يس ــا 14: 6( يق الآب، وفي )يوحن

 بِ.« وبعــد هــذا تــأتي الخطــوة 
َّ
 الآبِ إلِا

َ
تِي إلِى

ْ
حَــدٌ يَــأ

َ
ــسَ أ يْ

َ
َيَــاةُ. ل وَالحْ

ــه  ــيز إرادات ــاء على تمي ــن بن ــوع الآب ولك ــن يس ــا يعل ــة عندم الثاني
ــى إلا  ــلان الآب لا يعُط ــوع على أن إع ــد يس ــادرة على كل شيء. يؤك الق
 الِابْــنَ 

ُ
حَــدٌ يَعْــرفِ

َ
ــسَ أ يْ

َ
بِ، وَل

َ
َّ مِــنْ أ ــدْ دُفـِـعَ إلِيَ

َ
ءٍ ق لهــؤلاء » كُلُّ شَيْ

نْ يُعْلنَِ 
َ
رَادَ الِابْــنُ أ

َ
 الِابْــنُ وَمَــنْ أ

َّ
 الآبَ إلِا

ُ
حَــدٌ يَعْــرفِ

َ
 الآبُ، وَلاَ أ

َّ
إلِا

ــى 11: 27(:  ُ.« )م
َ

له

ــه،  ــا عــن إعــلان لا يمكــن لســواه أن يعطي يتحــدث يســوع هن
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ومــن المهــم أن نلحــظ الفــرق بــن معرفــة الكتــاب المقــدس كتعليــم 
ــاً  ــن عام ــن خمس ــثر م ــلان، فلأك ــق الإع ــن طري ــه ع ــن معرفت وب
ــاً  ــر كان متلف ــن الأم ــم أن الله أبي، ولك ــة تعلي ــكل أمان ــت ب قبل

ــاشر.  ــخصي مب ــلان ش ــه كإع ــا قبلت ــاً عندم تمام

الآب من خلال الابن 

ربمــا تكــون قــد أدركــت بعــد قراءتــك لهــذا الكتــاب أنــك يتيــم 
ــك  ــد في داخل ــة، والآن يوج ــوة الحقيقي ــط بالأب ــع ق ــم تتمت الأب، فل

ــك أب.  ــاج حقيــقي لأن يكــون ل اشــتياق واحتي

ــون  ــن أن يك ــت م ــك، حُرم ــروف ماضي ــلال ظ ــن خ ــا م ربم
ــكر الله الآب  ــق أن تش ــك كل الح ــذا فل ــك، وله ــاً ل ــاً حقيقي ــاك أب هن
الســماوي الذي يمكنــك أن تــأتي لــي تعرفــه، ولكــن عليــك أولَا أن 
ــاة  ــة الحي ــلاله عطي ــن خ ــل م ــخصي، تقب ــص ش ــوع كمخل ــرف يس تع

ــة.  الأبدي

1. إقبل يسوع كمخلص 

إن لـــم يكــن لديـــك هــذا التأكيد الكتابـــي فهـــذه أول خطـــوة 
ــه  ــا ب ــا يخبرن ــذا م ــك، وه ــخصي ل ــص ش ــوع كمخل ــل يس ــي تقب ل

ــوح.  ــكل وض ــا 1: 11 ـ 13( ب )يوحن
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ــوهُ 
ُ
بلِ

َ
ــنَ ق ِي

َّ
ــا كُلُّ ال مَّ

َ
ــهُ. وأَ

ْ
ــمْ تَقْبَل

َ
ــهُ ل تُ ــاءَ، وخََاصَّ ــهِ جَ تِ  خَاصَّ

َ
» إلِى

ِيــنَ 
َّ

مُؤْمِنُــونَ باِسْــمِهِ، الَ
ْ
يِ ال

َ
وْلادََ اللهِ، أ

َ
نْ يصَِــرُوا أ

َ
 أ
ً
طَانا

ْ
عْطَاهُــمْ سُــل

َ
أ
َ
ف

ــلٍ،  ــنْ مَشِــيئَةِ رجَُ ــنْ مَشِــيئَةِ جَسَــدٍ، وَلاَ مِ ــنْ دَمٍ، وَلاَ مِ ــسَ مِ يْ
َ
وا ل وُلِدُ

ــلْ مِــنَ اللهِ.«  بَ

ــيطة  ــلاة بس ــلي ص ــك إن أردت أن تص ــة يمكن ــذه المرحل ــد ه عن
ــل هــذه:  مث

ــت  ــك أن ــن الله، وبأن ــك اب ــرف بأن ــيح اع ــوع المس ــا رب يس »ي
هــو الطـــريق الوحــيد لله، وأؤمــــن أنــك مــت ع الصـــليب لــي تدفــع 
عقوبــة خطـــاياي وأنــك قمـــت مــن بــين الأموات، وأطـــلب منــك الآن 
ــل  ، ادخ

ً
ــيا  شخصـ

ً
ــا ــان مخلص ــك بالإيم ــاي، وأقبل ــر كل خطاي أن تغفـ

ــين« ــة. آم ــاة الأبدي ــة الحي ــي عطي ــبي وأعط قل

ــوف  ــإن الله س ــيط ف ــان بس ــلاة بإيم ــذه الص ــلي ه ــا تص عندم
ــول  ــا الرس ــن له، يخبرن ــك كاب ــه قبل ــلي على أن ــد الداخ ــك التأكي يعطي
ــدَهُ  عِنْ

َ
ــنِ اللهِ ف ــنُ باِبْ ــنْ يؤُْمِ ــا الأولى 5: 10( » مَ ــالة )يوحن ــا في رس يوحن

ــمْ 
َ
ــهُ ل نَّ

َ
، لأ

ً
ــا ــهُ كَاذِب

َ
ــدْ جَعَل قُ الَله فَقَ ــدِّ ــنْ لاَ يصَُ ــهِ. مَ ــهَادَةُ فِي نَفْسِ الشَّ

ــرى  ــرة أخ ــهِ. «، وم ــنِ ابنِْ ــا الُله عَ ــهِدَ بهَِ ــدْ شَ
َ
ــيِ ق

َّ
ــهَادَةِ ال ــنْ باِلشَّ يؤُْمِ

ــا  رْوَاحِنَ
َ
 يشَْــهَدُ لأ

ً
يضْــا

َ
وحُ نَفْسُــهُ أ ــرُّ يخبرنــا بولــس في روميــة 8: 16 »الَ

وْلادَُ اللهِ.« 
َ
نَّنَــا أ

َ
أ
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ــه،  ــت ابن ــك أصبح ــك وأن ــه قَبِل ــان على أن ــكر الله بالإيم اش
وكلمــا شــكرت الله أصبــح الأمــر حقيقيــاً أكــثر بالنســبة لــك أنــك 

ــروح القــدس لروحــك بهــذا.  ــن لله، فسيشــهد ال اب

2. اقرب من الله كأب

الآن أصبـح يسـوع هـو البـاب الذي مـن خـلاله يمكنـك بكل 
جـرأة أن تقـترب مـن الله، فأنت منفتح لـي تقبل إعلاناً شـخصياً عن 

الله كأبيـك السـماوي والذي يمكـن ليسـوع فقط أن يعطيـك إياه. 

ــثر  ــة لأك ــود ثاني ــن مول ــت كمؤم ــد عش ــأني ق ــاركت ب ــد ش لق
مــن خمســن عامــاً قبلمــا أدخــل في علاقــة شــخصية مــع الله بوصفــه 
ــأي حــال مــن الأحــوال أن أي مؤمــن آخــر  أبي، ولكــني لا أقصــد ب
عليــه أن ينتظــر كل هــذه الفــترة الطويلــة، فالهــدف الأســاسي مــن 
ــول  ــن على الدخ ــاعدة المؤمن ــو مس ــاب ه ــذا الكت ــدادي له وراء إع

أسرع في أعمــاق هــذا الإعــلان. 

إلا أننــا جميعــاً يجــب أن نعتمــد بالكامــل على يســوع لــي يمنحنا 
هــذا الإعــلان. فقــد قــال مؤكداً: 

 
َّ
ــنَ إلِا  الِابْ

ُ
ــرفِ ــدٌ يَعْ حَ

َ
ــسَ أ يْ

َ
بِ، وَل

َ
ــنْ أ َّ مِ ــعَ إلِيَ ــدْ دُفِ

َ
ءٍ ق » كُلُّ شَيْ

    ».ُ
َ

ــنَ له نْ يُعْلِ
َ
ــنُ أ رَادَ الِابْ

َ
ــنْ أ ــنُ وَمَ  الِابْ

َّ
 الآبَ إلِا

ُ
حَــدٌ يَعْــرفِ

َ
الآبُ، وَلاَ أ

)مى 11: 27(. 
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ــث  ــة حي ــذه المكان ــأتي له ــا أن ي ــد من ــل واح ــح ل ــر ص ــه أم أن
نعــرف باتكالنــا الكامــل ع الله. 

تصــور بعــض التفســرات المعــاصرة للكتــاب المقــدس الله كمــا 
ــة  ــكات بطريق ــثروة والممتل ــاء ال ــماوي لاقتن ــدر س ــرد مص ــو كان م ل
ســحرية، فعندمــا تضــع العمــلات المناســبة ثــم تضغــط الــزر الصحيح 
ــو  ــالله ه ــذا، ف ــس هك ــن الله لي ــال، ولك ــه في الح ــا تطلب ــرج م يخ
الأب الذي يهــذب أولاده ويضــع معايــر محــددة لســلوكهم، ومــن بــن 

الســلوكيات الــي يتطلبهــا هــو أن نضــع أنفســنا أمامــه: 

 
ً
ــا ــوا جَِيع ونُ

ُ
ــيُوخِ، وَك ــوا للِشُّ ــدَاثُ اخْضَعُ حْ

َ
ــا الأ هَ يُّ

َ
ــكَ أ ِ ذَل

َ
»ك

ــاومُِ  نَّ الَله يُقَ
َ
ــوا باِلتَّوَاضُــعِ، لأ

ُ
بَل ــضٍ، وَترََْ ــيَن بَعْضُكُــمْ لِبَعْ خَاضِعِ

مُتَوَاضِعُــونَ فَيُعْطِيهِــمْ نعِْمَــةً.« )1بطــرس 5: 5(. 
ْ
ــا ال مَّ

َ
بِِينَ، وأَ

ْ
مُسْــتَك

ْ
ال

ــرب،  ــر ال ــو أن ننتظ ــه ألا وه ــا أن نتعلم ــر علين ــاك درس آخ وهن
فالوقــت المناســب لنــا ليــس بالــرورة هــو الوقــت المُعّــيَن مــن قبِــل الله. 

جْنحَِةً كَالنُّسُــورِ. 
َ
ةً. يرَْفَعُــونَ أ ــوَّ

ُ
دُونَ ق ــا مُنْتَظِــرُو الــرَّبِّ فَيُجَــدِّ مَّ

َ
» وأَ

ضُــونَ وَلاَ يَتْعَبُــونَ، يَمْشُــونَ وَلاَ يُعْيُونَ.« )إشــعياء 40: 31(. 
ُ
يرَْك

أكــثر مــن مــرة جلســت لــي أحــصي كل المواعيــد الــي يقدمها 
الكتــاب المقــدس لهــؤلاء الذيــن يرغبــون في انتظــار الله، ولكــن لــم 

أنجــح أبــداً، فــي كثرة جــداً! 
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بالنســبة لي أعتقــد أن الله حجــب عــي الإعــلان حــت أصبحــت 
مســتعداً أن أقبلــه، وبالتأكيــد عندمــا منحــه لي قبلتــه ككــز يســتحق 

الانتظــار. 

أسأل، أطلب، أقرع 

ــخصية  ــة الش ــك المعرف ــل تل ــت بالفع ــد قبل ــون ق ــا تك ربم
ــبيل  ــن س ــس لي م ــوع، ولي ــا إلا يس ــي لا يعطيه ــة لله كأب وال الحميم
ــق  ــت تث ــي، فأن ــك كحال ــون حالت ــد تك ــك، وق ــرف حالت ــي أع ل
أنــك مولــود ثانيــة، وأنــت تخــدم الــرب بــكل أمانــة بقــدر معرفتــك 
ــق في  ــيء أعم ــك ل ــوع في داخل ــاك ج ــك فهن ــع ذل ــك، وم وقدرت
ــع الله كأب.  ــة م ــة وثابت ــة حميم ــة عميق ــالي، أي لعلاق ــار الح الاختب

ــره  ــا يذخ ــول على كل م ــام للحص ــدم للأم ــجعك أن تتق أود أن أش
ــواق  ــه كل الأش ــف أمام ــوع، اكش ــر يس ــاً في مح ــض وقت ــك، اق الله ل
العميقــة الــي في داخــل قلبــك، وكــن مســتعداً لــي يقــودك في طــرق 

ــدون أي تحفظــات له.  ــر فيهــا مــن قبــل، وســلم نفســك ب ــم ت ل

ــا  ــورة في داخلن ــكار المحف ــك الأف ــىّ بتل ــت لا تتس وفي ذات الوق
ــوة الله  ــلان أب ــي كان إع ــي حال ــك، ف ــيتقابل الله مع ــف س ــن كي ع
ــد  ــن الله ق ــة، ولك ــارق للطبيع ــوي خ ــار ق ــلال اختب ــن خ ــد أتى م ق
يتعامــل معــك بطريقــة متلفــة تمامــاً، وربمــا تكــون مثــل إيليــا على 
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جبــل حوريــب منتظــراً أن تســمع مــن الله )انظــر 1ملــوك 19: 11 ـ 18(. 

ــة ألا  ــة للطبيع ــوى خارق ــارات لق ــة إظه ــاك ثلاث أولًا كان هن
ــا،  ــن في أي منه ــم يك ــن الله ل ــار، ولك ــزال والن ــح والزل وهى الري
ــدَ  ــارِ. وَبَعْ ــرَّبُّ فِي النَّ ــمْ يكَُــنِ ال

َ
ــارٌ، وَل ــةِ نَ

َ
زَل

ْ
ل ــدَ الزَّ ــم تبعهــا »وَبَعْ ث

ــة  ــة الدولي ــا الترجم ــفٌ.« )12(. وتترجمه ــضٌ خَفِي ــوْتٌ مُنْخَفِ ــارِ صَ النَّ
ــة  ــة الوديع ــة الهادئ ــذه الطريق ــق«، فبه ــس رقي ــا »هم ــة بأنه الحديث
ــا غطــى  ــك فعندمــا ســمعه إيلي ــا، ومــع ذل أظهــر الله نفســه لإيلي

ــة.  وجهــه بغطــاء مــن الرهب

هنــاك مزيــد مــن القــوة في همــس الله أكــثر مــن تلــك الريــح 
القويــة أو الزلــزال أو النــران، قــد تكــون هــذه هي الطريقــة الــي 

يتعامــل بهــا الله معــك. 

ــة حــال دعــني أشــجعك بكلمــة مشــورة مــن يســوع،  على أي
ــه  ــر إلى أن ــتخدمه يش ــل الذي يس ــل الفع ــف كان ش ــي كل موق ف

يتحــدث عــن فعــل مســتمر أو متكــرر 

كُمْ.« )مى 7: 7( 
َ
رَعُوا يُفْتَحْ ل

ْ
ِدُوا. اق

َ
بُوا تج

ُ
وا تُعْطَوْا. اطْل

ُ
ل
َ
»اسِْأ

تذكر أنه سيعطى لك، وأنك ستجد، وأنه سيفتح لك. 

ثم يضيف يسوع في الآية التالية كلمةً للتأكيد والتشجيع: 
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ــرَعُ  ــنْ يَقْ ــدُ، وَمَ ــبُ يَِ
ُ
ــنْ يَطْل ــذُ، وَمَ خُ

ْ
لُ يأَ

َ
ــأ ــنْ يسَْ نَّ كُلَّ مَ

َ
»لأ

 » .ُ
َ

ــحُ له يُفْتَ

تلك الكلمة هى للل وهى لك أنت أيضاً. 

ــه  ــار موضوع ــتعرض باختص ــاب سأس ــذا الكت ــم ه ــا أخت قبلم
ــاسي  الأس

إن أكــر الإعلانــات إكتمــالاً عــن الله بــين البــشر تــأتي مــن خلال 
مؤسســة الأسرة، فتعكــس المحبــة بــين الــزوج والزوجــة العلاقــة بــين 
ــو كل  ــة الله نح ــس مب ــه تعك ــة الأب لعائلت ــته، فمحب ــوع وكنيس يس
الخليقــة، وهــذه هى خطــة الله لــلأسرة، أن تكــون أفضــل مــا يتيحــه 
ــل  ــلأسرة يص ــة الله ل ــض خط ــلال رف ــن خ ــن م ــان، ولك الله للإنس

البــؤس الإنســاني إلى أقصــاه 

ــتتعامل  ــف س ــاصرة كي ــا المع ــدد ثقافتن ــب أن تح ــة يج ــذه قضي ه
ــتتجاوب  ــف س ــرد كي ــرر كف ــب أن تق ــألة يج ــاً مس ــا، وهي أيض معه

معهــا. 
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ــة  ــن. درس اليوناني ــن بريطانيَّ ــد لأبوي ــس في الهن ــك برن وُلد ديري
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــن م ــة في إثن واللاتيني
وجامعــة كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالــة مــن جامعــة 
ــة  ــة. درس العبري ــة والحديث ــفة القديم ــص في الفلس ــدج وتخص llll كمبري
ــة في  ــة العبري ــدج والجامع ــة كمبري ــن جامع ــاً في كل م ــة أيض والآرامي
ــات  ــن اللغ ــدداً م ــك ع ــدث ديري ــك يتح ــة إلى ذل ــدس. وبالإضاف الق

ــاصرة. المع

ــع  ــدم م ــا كان يخ ــة، بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــنن الح ــل س في أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــبر ديري ــى، إخت ــرف مستش ــاني كم ــش البريط الجي

ــيح.  ــوع المس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا يجعلــني أتغــر 
مــن جهتهمــا:

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ
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والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعري.

هاتان النتيجتان غرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

ــث  ــس )حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح  في نهاي
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــني لثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــا التاســعة l طفل ــا إبنتهم يعمــلان كمعلمــن، تبني
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
20 ســنة . ســافرا معــاً الى كل أنحــاء العالــم يعلمــان الحــق الكتــابي المعلــن 
ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب المقدس. 

ــمبر 1998. ــت روث في ديس توفي

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــيز فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة متلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
معــروف دوليــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب المعاصريــن. يصــل 
برنامــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ترُجمــت 
ــا ودول  ــيز على شرق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة متلف إلى 60 لغ
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الإتحــاد المســتقلة )الكومنولــث والمعروفــة بالإتحــاد الســوفيي ســابقاً( 
ويوجــد أكــثر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه الدول. مدرســة 
الكتــاب المقــدس المســجلة على الفيديــو لديريــك برنــس تشــل أساســاً 
ــم  ــدة في هــذا الجــزء مــن العال ــاب الجدي لعــرات مــن مــدارس الكت

الذي لــم يكــن مدومــاً مــن قبــل.

مــن خــلال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقــادة 
في أكــثر مــن 120 دولــة l للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
ــنغافورة  ــدا وس ــدا ونيوزيلان ــا وهولن ــا وألماني ــدا وفرنس ــتراليا وكن و أس

وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.
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